


ينبغى عند البحث فى حال من أحوال الاجتماع أن ينظر 
إليها من جهتين مختلفتين تماماء وحينئذ ينجلى للباحث أن 
تعاليم النظر المحض تخالف غالبا تعاليم النظر العملى: وليس 
من النتائج - حتى نتائج الأبحاث - ما يشذ عن هذه القاعدة 
إلا يسيرا. ويجب الاهتمام بهذه الصور الصورية أكثر من 
الاهتمام بتلك الصور الحقيقية لأنها هى التى تتراءى أمامنا 
وهى التى يمكن للرسم أو لآلة التصوير أن تنقلها إليناء ومن 
هنا خاز القول بآن الصضورئ .حقيقى آكثر من الحقيقى قن 
بعض الأحوال. وعلى هذا يجب على الحكيم الذى يبحث فى 
الأحوال الاجتماعية أن لا يغفل عما لهذه الأحوال من القيمة 
العملية بجانب قيمتها العلمية: وأن الأولى هى التى لها شىء 
من الأهمية فى تطور المدنيات. ومالاحظة ذلك تقتضى الحيطة 
والحذر من الوقوف عند ما قد يسوق إليه الاستنتاج المنطقى. 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العريى وتعريفه يها والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحاييا فى تقافاتهم .ولا تعبر يالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 
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الود ّ والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وله 

ترأت مؤْلقًاً جديداً للعالم الفر نساوى المعروف الدكتور 
جوستاف لوبون صاح بكتاب ( تمدن العرب ) وضعه فى 
بيان أحوال الماعات وما .عرض للغرد حتمماً من تغير 
الشاعر واختلاف النظر وتبدل خكمه فيا حيط به وسمأه . 
دس الاجتماع ) ورأت فى تقله الى المربية فائدة لأهلبا 
ناستأذنت لاف ف ذلك تعصل بالامازة 

طلب منى أن أَضْم مقدمة تشرح بعض الشرح موضوع 
الكتاب وتبين طر ذَاّمما اشتمل عليه ا م 

اك أن أتر له الشرح والبيان للقراء ء نسم ا 
تقلت الكتاب الى العربية نعلا صادقا صحيحا فان معانيه 
تنساب فى نفس قارئيه من دون احتياج الى شرح ولا رجوع 1 
الى يبان ب احور امي 


القاهرة فى اكتوبر سنة وءذا رع لول 


1 فيل دشيو مدير الحلة الفلسفية واستاذ علم النفصس 
فى المدرسة الفرتساويه 
علامة مودة 


قر اولك 


خصصنا كتابنا السابق للكلام على الخالة النفسية لاشعوب 
والآن نبحث فى الخالة النفسية للجماعات 

تتكون رف كل شعن من جموع صفات وخلالتولدقى 
افراده بالتوارث لكن اذا اجتمع عدد من اؤلتك الافراد 
للقيام تعمل من الا عمال ا اجماعهم هذا اخؤال 
لقم جدعة روكز ل أذوال الفشن وقد كلك عنها ق 4 


كثير 7 الاوقات اختلاقاً كبيراً | 
ا المنظمة على الدوام 4 27 00 0 


ل فد حأ 220 0 إلى غير قصد 
منبا محل تأثير الافزاد المقصود لاربا.ه بالطبيعة واصيح بن 
شمن صفات الحماة الحاضرة 


ٍ 
0 وانى عار ألبحث بف موضتوع اجماعات على صعوبته 
بالوسائل المامية للحضة أعنى الى أريد ان اتبع فيه نقأ 
مؤسساً على تواعد الملم غير ملتفت الى 4 . 1 النغاريات 
والمذاهس الارية يجرى الامور الم ما لانى ارى ازذلك 
هو الو بنك الوحيدة لاقتناص 0 شوارد الحقيقة 
ولا سيا اذا كانالمو 6 ما شغل الافكار مثل موضوعنأ 
فالمالم الأعع بوئ: ننه ال قو ممق الامور لا يرتم ا 
على أن يصطدم مع هذا التقرير من المنافع والمصالح قال 
عنى أحد كبار الممكرين وهو موسيو ( جويليه دالفيالا) فى 
كتاب نشرناه حديمًا ل ىكثيراً ما خالفت فى تتانج ايحي 
ما اتفق عليه الباحثون من ارباب المذاهي العصرية لالى 
لست تانعاً ا ا د ان يكون حظ كتانى 
هذا من تاك الملاحظة حظ سابقيه اذ الانضمام الىمذهب 
يقتضى التحيز اليه والتزام مافيه من الأأوهام 

على انى ارى من الواجب ان اوضح للقراء السبب فى اتى 
استخليص من بحثى تاج تخالف التى ,ظبر بأدى' بدء انبا 
تتائحه اللازمة "كتقربرى مثلا اطاط إلقوة المفكرة عند 


03 


الجاعات حتى التى تتأف من نوايغ أهل الفضل وذهابى مع 
ذلك الى انه من اللخطر المساس با أو العبث بنظامها 

ذلك لأن'اطالة التأمل فى حوادث التارمم داتى دان ان 
المجتمعات الانسانية عودمة التركي سكالا فراد سواء نسواء 
فلاس فى دنا ان نحولها خأ من حال الى حال أمم يتفق ان 
حدث الطبيعة تضيراً كليا ؤائياً الا ان ذلك لا يكون تانما 
لارادتنا بدا اذك كا نحب بمضهم للاصلاحات الكلية من 
سوا المؤثرات فى الامم مهما دل النظر على حسنبا لانما 
لاتكون مفيدة الا اذا كان فى الامكان تغيير روح الامة 
تغييراً خِائياً والزمان وحده هوصاحى هذا السلطان والذى 
32 ؟ الناستمعيناتما هى الافكار والمشاعر والعادات وكلبا 
أمور موجودة فينا وحينكذ ليست القوائين والنظامات الا 
صورة من صور النفس العامة التى لنا وتمشاة حاجاتها واذا 
كانت القوانين والنظامات صادرة عن النفس فهى لن 
تستطيع تخبيرها 

واعلم أنه لا يجوز فصل البحث فى اللأحوال الاجتماعية 
عن الست ق الت التى ظهرت تلك الا حوال فيهأ لأنه ان 


ك 


صح نظراً ان هذه الأحوال قيمة مطلقة فن الحقق انقيمتها 
ملا نسبية تداعا 

أذلك ينبهى عند البحث فى حالمن أحوال الاجماع انينظر 
اليا من جهتين عذتلذنين تماماً وحينئذ ينجلى للباحث اذتعاليم 
النظر الحض مخالف غالبا تماليم النظر اليل ولس من: 
النتائج حتى تتام الاحاث الطبيعية ما يِشْد عن هذه القاعدة 
الأبيراً انظر الىمكمنت اودائرة تحدها من حيث المقيقة 
الطلقة صوراً حسابية ثابتنة لحا صيغ تضبطها ضبط دقيقاً 
لكنبا قد تحشر امام الفين بصور مختلفة فقد ترى الكب 
هرما او »لما وقد ترى الدائرة قطما ناقصاً أو خطأ مستقها 
وجب الاههام هده الصور الصورية اكثر من الاههام 
بتلك الصور الحقيقية لامها هى التى تثراءى امامنا وهى التى 
يمكن لارسمأو لآ لة التصويرانتنقلرالنا ومن هناجازالقول بأن 
الصورى حقيق أكثر من المقيق فى بعض الاحوال لان 
تشخيص الا شكال المندسية دصورها المسابية المنشبطة عبارة 
عن تشويه طبِيستها وجعلبا تن على النافازين فاو فرضنا عالأ 
لا يعم الارسم الاشياء او تقلبا بالة التصوبر من دون 


<5 


ان مكنوا من لمسها لتمسر عليهم استحضار ضورتما المقيقية 
فى أذهانهم على ان معرفة ”اك الصورة المقيقية من المدد 
يل أعى الملاء لأ.قد الا فاندة ضغيرة حذاً 

اذذوجب علالمكيم الذى ,بحث فالاحوال الاجماعية 
ان لإ يغفل عمالمذء الاحوال من القيمة العملية حاف قيمتبا 
العلمية وان الاولى هى التى لهسا شى* من الاهمية فى تطور 
المدنيات وملاحظة ذلك تقتغى الميطة والحدر من الوقوف 
عند مأ قد سوق اليه الاستنتاج المنطق بأدى' بدء 

وهنا كأسباباخرىتدعو الىهذا الحذر منبا االاحوال 
الاجماعية عويصة مشتبكة يتعذر على الباحث أن حيط با 
كلما. وأن يتعرف مالا من التأئير وما يينها من التنباءا 
وما انور اطلواذت الظاهرة تورات عافة كتيرة عدا 
اذ يظبر ان الا ولى ليست الا ننيجة مل ل عظيم يق على غير 
عم منا وهوق الغالب فوق تحثنا فنا ل الحموادث. الظاهرة 
5 0 التى ا سطح البحر مما هو 


0 نف 


ار الى 0 5 0 من ل 5 يدل عا د 


ل 


مداركها اتحخطاطً كلياً غير ان ا أعمالا أخرى بظبر انمأ 
منقادة فيبا بقوة خفية مماها الاقدموزقدراً او طبيعة او بدا 
ه.مدائية وسماها أهل هذا الزمان (صوت من فى القبور ) 
وع ىكل حال لا يسعنا ان تتكر مالا من 'القوة وان جهلنا 
“كنا و ككيرا مايظبر انفىباطن الام قو ىكامنة ترشدها 
وتهدها انكلاتحد شيمًا أكثر تعقيداولا أدقترتيبا واجل 
خلا من اللفة وما مصدر هذا الثىء الغرب فى :نظامه 
السجيب فى أساويه الا روح الجاعات "تلك الروح اللاشاعرة 
وأعلم الموامع الطنية وارق التحرون انا حيدون اللنين.ق 
دوين قواعد اللفات وم لاشبك عاجزون عن خلقها كذلك 
لسنا على يقين من ان الافكار السامية التى يحدثها النابغوزمن 
فطاحل القوم انتاهى عملبم خاصة عم م الذين أوجدوها 
ولكن لانن أن اتن .ان بذراتالتزاب ”الى ركم 
فصارت منبنًا تاك الافكار انما كونتها روح الجماعات التى 
وجد اولئك النابغون فيا 

تتحرد الجماعات داعا عن الشعور لعملباوقد يكو ن هذا هو 
السر فى قوتها على انا نشاهد فى الطبيمة ان الذوات الخاضعة 


4 


عرد جرد الالحام نأ أعمال دقيقة ة حار الانسان فى معرفة خليل 
صنعها ذلك ان العقل جديد فى الوجود الانسانلى وفيه 
تقس كبر فلا قدرة لنا ده على معرفة قوانين الافمال 
اللاشموزية .فا بالك ان حاولنا وضع غيرها فى مكانها. ان 
نصيب اللاشعور فىجميع أعالالانسان عظيم وأفر ونصيب 
انق فيا مقي لثانة والأأوق يفل ورور كقوة لا وال 
معرفتها غائية عتا 

وعليهاذا أردئآن:ضعند المدودالضيقة الأدوة ره 
الاشياء من طريق العقل و يم فأودة التخمينات المبيمة 
والفرضات النقممة لزمنا أنتقتصر عا فى تقرير الحوادث التى 

عاق عولينا وكل استنتاج مبنى على هذه المشاهداد” 

لعد ذلك يكون تسرعاً فى غالى الاحيان لانه بوجد خلف 
الموادث التى نراها جيداً حوادث لا ثراها الا رؤيا ناقصة 
وقد يكون وراء هذه غيرها تما لا نراه أصلا 


همك 
2 .. 0 
٠‏ زمن ا جوع 2 03 

تعلور أهل الوقت-الالى ‏ فىان تغييرات اللدننة العظيمة اتبجة 
أفكار الامم ‏ اعتقاد أهل هذا العصر يقوة انماءات فى ان هذا 
الاعتقاد يحول الدول عن سياسها التقليدية ‏ كنف ود سلطة 
طقات الأمة وكيب تجرى تلك الساطة - النقيجة اللار.ة إسلطة 
الباعات ‏ فى أنالجاءات لا تستطيع الا أطدم ‏ فى إنها هى القتجهز 
على المدنية التى وهن بناؤها ‏ فى الجهل العام بأحوال الإاعات 
النفسية ‏ أهمية الوقوف على_تلك الاحوال عند الشارع والسيانى 

تخال الناظر فى احوالهذا الكون ان الاثتقلابات العظيمة 
التى تتتقدم "نطور اللدنية.ق الاثم مثل سقوط الدولة الرومانية 
وقيام الدولة العربيه ناشعة عَنْ تطو وهنا سى عظم كاغارة 
الثم نعضبا عل فق اوسقوط الأأسر المكة وهكذ' 
0 لعد انمام النظر فى هده الموادث بتبين ان ول 2 


١٠٠١ 


اسبامها الظاهرة فى الغالب سيب حقيقيًا هو التغير الكلى 
فى افتكار تلك الأم فليست التقلبات السياسية الحقيقية 
الكبرى فى التى ددهش الباحثين لعظمبا وعنفها وانما 
الانقلاب الصحيح الجدر بالاعتبار الذى يؤدى الى: 
تغيير حال الام المدنية حصل ‏ ف الافتكار والتصورات 
والمعتقدات والحوادث العظيمة الخالدة فى بطون التوا رمخ 
ليست الا آثاراً ظاهرة لتغير خئى فى افكار الناس واذاكانت. 
تلك الانقلابات العظيمة نادرة المدوث فذلك راجم الى ان 
اشد اخلاق الأم رسوخا عندهاهو التراث الفكرى الذى 
ورثته عن يا عبا 

واحرج الازنان فى تطور الفكر الانساى زماننا هذا 
ولهذا التطور عاملان اصليان 

الاول مبدم المعتقدات الدينية والسياسية والاجماعية النى 
تكون 58 المدنية الحاضرة 

والتاق قيأم أح وال جديدة ولشوء افكار جديدة الماة 
و اد تكلا . من الا كتشافات العصرية العلمية والصناعية ‏ ' 

ولا كان تهدم الافسكار القدعة لم يتم ذم نزل قونها وكانت 


١5 


الافكار التى -- حل امار دول د تكو" نبا كان الزمن الحاضر 
زمن #تول وفوم 

و٠ن‏ المتعسر ان نتكون با قد بتولد نوما من الايام من هذا 
الوقت. امشو شك اننا لا ذدرف حتى الآن على أى الافكار 
الاساسية والمبادى' الاولية يتدوم بناء الاثم التى تخلفنا ولكن 
الذى تراه منذ الساعة انه سيكون امام تلك الام قوة عظيمة 
لا بدلا من الاعتداد مبا لامها كبر قوة وجدت أريد مأ 
قوة ابجاعات تلك القوة التى قامت حت الآن وحدها على 
أطلال الافكار البالية التىكان الناسيعتقدونها حقائق ومانت 

وعاشت نمد ان حطمت الثورات الختلفة كل سلطة كانت 
تيم فى التاس وه القوة التى يظبر لناآن مصيرها ابتلاع 
باعداعا فق الدريسى العاحل آلا ترى ان معتقداتنا القدعة 
اعت مبتز من وهن ينا واناساطين المتمعات القدعة 
تتداعى وتتحطم وانسلطة الاعات هىوحدها التي لابهددها 
طارى؟ بل هى 0 وعليه فالدو, رالذى حن قادمون 
عليه هو دور الماعات لا محالة 

كانالؤرئئىالحوادث التاريخية منذ قرنواحد هواللسياسة 


0 


التقليدية للدولومنازعات ملوكها و .كن رأى ا جوع وزن 
نذكر بل لم يكن له قيمة أصلا ف الغال ‏ أما الآآنفالسياسة 
التقليدية فى التى أصبحت لا وزت للا ولا آثر لاءنازعات 
الشخصية ين الاوك ب ل صارت الثلبة لصوت الجاعات فهو 
الذىيرسم للملوك خطتهم وهو الذى يجتهد الملوك فىالاصناء 
اليه وأأمسى مصير الام راجماً الى ماحمله روح تلك المناعات 
لا اليا واه اسيكات معتورة الامراء 
لخلوس طبقات الام عل عرش السياسة أعنى تطور تلك 

نماك جع عارتةقادة رولا موس أحفى عرزات رمن 
التحول الذى ' نحن فيه ولوس حق الاتتخاب العام هو الدليل 
الصحيح على هذا التطوو لان هذا الحق بق ضعيف الا 
زمناً طوبلا وكان فى مبد! أمره سهل القياد وانما تولدت 
سلطة اللماعات رويداً رويداً باتتشار' نعض الافكار التى 
رسخت فى الاذهان أولا وبتدرج الافراد فى تكوون . 
اجاعات للوصول الى نحقيق تلك النظريات ثانا فالاجماع 
هو الذى ولد فى اللماعات قوة ادراك منافعها ومم كونه لاسر, ٠‏ 
ادراكا ناما فهو ثابت متين والاجماع هو الذى جعلما “مر 


ذا 


ماما من القوة والسلطان وهذا أضل تأسيس الجعيات 
(السندككات ) التى مخضع إمامها السلطات واحدة مد 
الأخرى وغرف التحارة ( البورصات) التى تطمح الى 
السطزة غل الدمل واحؤن اليال :وان خالقت فى حكنهنا 
قواعد الاقتصاد وأصول تديير الثروة العامة 

والججاعات هى التى تنبعث اليوم الى المجالس النيايية لدى 
المكوقة دون ,كل حركة متهي و اسقارل 
فلايكون لم من الرأى الا مأ رأنه الاجان التى انتخبتهم 

أخذت طلبات الجاعات الآن تترقى فى مراتب الوضوح 
وهىلا ا أقل من قلى الهيئة الاجماعية النامرة انا 
على عقب لترجع بها الى عالة الاشترالك ليذ فك لى التى كانت 
عليها العشائر قبا لبزوغ * تعس الدنية - تطلبت اجباعات لخديد 
ساعات العمل وتزع ملكية العادن والسكك المديدية والمعامل 
والصائم والاطيان وتطلب ٠‏ وزيم الغرات بان جيع النادن. , 
2 على السواء واحلال الطبفات الوضيية حل الطبقات 5 
وغير ذلك 

الجاعات أقدر على الدمل منبا عل ل التدُكير وقد اصوضت 
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بنظامها الماضر ذات قوة كبرىى وما قريب يكون للمذاهن 
'التى نراهأ | ألبوم فى دور التكون من السلطارنف المظيم على 

الافكار ما للمذاهم التى رسخت أصولها فى الاعتقادات 
أعنى سلا سيدا الاين فوق تأثيره فلا تعود محتمل 

البحث أ المدال وحينئذ يتهوم حق الجاعات المقدس مقام. 

يوق املو الاقدسين 

| ولد استولى الهلم على قلوب الكتاب الذبن ليم منزلة 
لدى الطبقات الوسطى فى الاثم وم الذبن ثلون أ كثر من 
غيرثم افكارهأ الضيقة ونظرها اللقصير وراسبا غير المببى على 
التأمل الصسحيح وحب الذات البالغ غايته تفشوا عاقبة ذلك 
السلطان المديد الذى اخذ مو ويدظم ومالوا الى مقاومة 
ما استحوذ على الافكار من الاضظراب فولوا وجوههم قبل 
الكنيسة مستصرخين بسلطانبا الادبى وتأثيرها الروحى لعد 
ات بالنوا فى احتقارها وغالوا فى اهمال جانببا وثادوا 
بأفلاس العم فى طريق ديب النفوس فبم رجعون منروما 
ناثيين منببين بدعوننا الى الرجوع للتمسك يحقائق الوحى. 
والتغزيل وفات اولك المتدينين من جديد ان الوقت قد 


١6 

نلك سدواذا مم ان الكيطن الاق لين من تقوبنهه 
فانه لن.بنال من نفوس جاعات لا نمتد ككثيرا با قلق ضمائر 
اوتنك الزهاد غم تعد ترغب فى الأرباب التىرغبواثم عنها 
بالامس وكان طم نصيب فى #طيمبا وليس فى طاقة البشر 
ولا ما تتعلق ه القدرة الالهية جعل مياه الامهار تصب فى 
ينابيعها 

ما أفلس العم ولاذن له فىفوضى الافكار التىاتتشرت 
فى هذا الزمان ولا فى سلطة الماعات التى تمو وسط نلك 
الفوضى انما الم وعدن كشف المقيقة او على الاقل بيا نالنسب 
اق تريظ الامور يننا بنش اقرع ' ادرا كه لكنه 
ما وعدن السلام ولا السعادة ابد والعم جماد بالنسبة لمشاعرنا 
واصم لا يصل أليه صراخنا واتما هن الذين لحب عليهم ان 
ملو | انفسهم على الاتفاق معه إذ لا ثى' تدر انل يعيد لنا 
تلك الاوهام التى ذرتت امام نوره 

توجد علامات عامة ظاهرة فى ميم الام تدل على سرعة 
مو سلطاري الناعات عواً لا وجاء فى وقوفه احلا ونحن 
خاضس اك 1 نكل ما انتج بالقهر عنا فكل قول 


5 


نه باطل لا فائدة منه ومن المائز ان نولى اللبماعات قباد 
الامم يكون خاتمة ادوار مدنية الغرب فيرجم الىالاننماسفى 
اودية الفوضى التى يخال انه لا بد لكل امة من اجتيازها 
قبل الوصول الىى دور المضارة والرتى ولكن يبن السبيل 
الى منع ناه و كائن | 

ينحصر الاثر الواضح لعمل الماعات حتى الآن فى هدم 
صروح المدنية فالتاريخ بدلنا على انه كلا وهنت القوى الادبية 
التى يقوم عليبا بناء تقدم أمة من الامم كانت خائمة الالال 
على بد تلك الججاعات الوحشية اللاشعورية التى سيت نحق 
متبربرة اما الذي نأقامواصروالمدنية وشيدوا أركانالمضارة 
نهم فر امتأزوا السدمو المدارك وبعد النظر ولكنا ١‏ رٍ حىئى 
الآ نلاجاعات اثراً مثل هذا فهى انما تتقدرعل الحدم والتحطيم 
وزمان حكمبا زمان بريرية على الدوام لان االدنية لا تقوم الا 
على مبادى' مقررة ونظام تأبت وانتقال من العمل عقتفى 
الغريزة الى الاهتداء بنور العقل والبصر بالستقبل ومرابه 
راقيه من العم والتبديب وتاك وسائل برهلت الجباعات عل 
البا غير اهل لتحقيقها اذا تركت وشأنها ‏ ومثل الجماعات فى 
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قوتبا الهادمة مثل المكروبات التى تسيل بأتحلال الاجسا 
الضعيفة ونساعد على تحال الاجساد اليسة فاذا نمخرت عقا 
مدنية تولت ابقاعات نض بنائما هنالك ,ظور عأها 
الأو ل وتخيل لنا بادى* بدى , أن العامل فى حوادث التارعخ 
فو كاه العدد ١‏ 

لالض إن يكوق عذاايها مميريديها لكى ذلك 
الذى لا تعرف منه شين حتى الا ن 

وكينها كار:. الخال فلا متدوحة لناع. ن الحضوع لمم 
إجماعات لان ابديا طائشة أزالت بالتدريم جميع الوام الى 

كانت نم من طغياتها 

كثر الكلام على اللماعات ونحن لا نعرف من حانها الا 
نكر لان لد إلعلو م النفس عاشوا تعزل عنبا شياو 
5 ها على الدوام وانما اشتغلوا ببا ذ فى الاأيأم الأخيرة من جبة 
مأقد تركس من المرالم والا” ام نعم عد اناك : 556 
الأ انعناك ابضاجاعات فاضلةوجاعاتذات شجاعة ومكذ؛ 
فالاظر اليبا من حيث الشر وحده نظر للشى* من جبة واحدة 


3 
5-7 1 د 
ولا توصل الباحث لعرفة ادراك احجماعات سيحثه ف اخراع 


م1 


الى قد تصدرعنبا م انه لايتوصل الى معرفة ادراك الفرد 
بالبحث فى عيوية خاصة 

ومع ذلك فت الذين سادوا على العالم وشا سوا الم 
والمالك من شرعوا الاديان واسسوا الدول ورسل المذاهب 
كلبا واتطاب السياسة حتى رؤساء العمشاغر الصغيرة كانوا 
دائما من علاء النفس وم لايشعرون فكانوا يعرفون, روح 
اجاعات معرفة فطرءة وكانت تلك المعرفة صادقة فى اغلب 
الاحايون ومعرفتيم لذلك جيداً هى التى مكنتهم من السيادة 
عليبا كان نابليون و سع اطبرة بأحوال الماعات النفسية فى 
البلاد التى ابسط تيده عليها ولكنه جبل غالبا روحاجماءات 
فى شعوب اخ ركذل ككان شأن ١‏ كبر مستشارىه فانهم 
ايلم يفقبوا حقيقة حال اللجاعات الاجنبية عن امتهم فقد 
كتى ل (تابلران ) ان اسبانيا تلاق جيوشه لقاء امنجدين 
ا زحفت اليه | تقسلتبى م نستقبل الوخوش الكاسرةولو 
انه كان عل ل ثى" من 0 عا ورئت نلك الاأمة من الأميال 
لسبل عليه معرفة هذا الاستقبال . ذلك هو السيب فى ان 
نابليون قأم فى بلاد الاسبان وفى بلاد الروسيا على الاخص 


1 

نحروب كانت عاقبتبا التعجيل سقوطه 

معرفة روح الماعات اصبحت اليوم اخر ليا ا اليه 
السياسى العظم لا لاجل ان تحكمبا فقد صار ذلك الآان 
نما كغرا بل ليخفف عنه شدة تأثيرها 

وَأذًا ازدنا ان نوف ضتتك تدان القوانق والتظابات ى 
الجاعات فانما السبيل الى ذلك تدقيق البحث لمعرفة روحبا 
والوقوف على احواما النفسية ودذلك نفقه ايضاً انه لاقدرة 
ذاعل تكو راى او التفكير فى شى* خارج عن الداعرة 
النتى رسمت لا وانرا لاتقاد بتمواعدالعدل النظرية بل بالبحث 
عما من شأنه التأثير فيبا واختلابها فلو اراد وازعفرض ضرية 
جديدة وجب عليه انلا تار التى هى اقربلامدل من حيث 
تواعد الاقتصاد فىذاتبا فرماكان أبعدها عن المدل أكثرها 
قرولا بالفعل عند الناس فانكانت هذهالاخيرة ايضاً اقلوضوحاً 
وأخف لا فى الظاه ركان ذلك ادعى الى قبوط ال ذاكانت 
الضرية المقررة مقبولة لدى الجمبور كيفما كانت باهظة لانرم 
يؤدونما تدريجاً على اقسام صغيرة عند شراء حاجاتهم اليومية 


: 0 انان 95 اع 
فبى لانضيق علييم فها الفوه ولا تؤير فيبم لدلك تائيرا غير 


٠ 


مود دَاذا بدات هذه الضرببة بغربة الابراد أو الاجحور 
لحيث بدفعونبا مرة واحدة عات اصوات الشكوى 0 
جا ولوكانت هذه الضرببة اخف من تلك عشر هرات 
ذلك لان مبلماً ذاقيمة ظاهرة حل محل فلس يدفم بالتدريج 
الضحر مالا لخن ولو انهم اقتصدوه درهها الى درم لبان هم 
ضعفه ونا عمروا ثقله لكن هذه ونسلة التصادءة تفتضن 
شيا من التبصر وذلك مالا :تقدر الماعات عليه 

المشال الذى قدمناه »من أسبل الامثال ومعرفة صحنة 
ميسورة للبكافة وهولم يغب عن متفرس مثل نابليون لكن 
المشرعين الذين جبلوا حياة الماءاتلايدركونه لان التجارب 
وحده ا 

ون ابييل اله قثا من الامثلة التى ينطبق عليبا علم 
روح الاجتماع فعرفة ذلك العلم توضح شوح ثانا عكددا 
كيرا من الموادث التارخية والاجماعية يستحيل ادراك 
حقيقتها بدونه وسأبين فى حينه ان البيب فى حكون اكير 


"5 


مور الع ر الحاضرة واعنى به المسيو ( ثاين ) لم يفقه 
تماما لعض حوادث الثورة الفرنسية ماهو لأنهم شغل 
بالبحث فى روح الماعات بل استرشد فى الكلام عأ إلى هذا 
الفسم العودص من التاريم بطريقة الطبيعيين التىهى تصوير 
فها بحث فيه الطبيعيون الأ شذوذاً مع ان نلك القوى م 

معرفة احوال الماعات النفسية ضرورية سواء اردنا من 
ذلك جانبها العدلى او الرغبة فى رد الوقوف على ماه وكاان 
فن المفيد استكناه اسباب الافمال التى تصدر عن الانسان 
<٠‏ "ف انه من المفيد معرفة حقيقة المعدناو الغراس 

سيكو ن كلامنا فى روح الاجماع وجرأ ؟>نى انه سيكون 
تلخيصاً لمباحثنا فلا بطلين القارى' منه الا نعض: افكارت شد 
الى غيرها ولفيرنا ان وغل فى الموضوع اما نحن فاها تمخططه 
على أرض لاتزال عذراء” 

(1” قات انالقايل م نالعاما الذين بحذوافى عم روح اجماءات 

قممروا بحنهم على الجهة الجائية منها أما انا فم اخصص طذه الجهة الا 


رضن 


نصلا صغيراً من هذا الكتاب لذلك ارجع ألق رأ الممباحث موسيو 
) تارد ) ووسالة موسيؤ ( سيجيل ) التى سماها ( الماعات الطارمة ) 
8 تشتمل تلك الر. سالةنجاني مباحث مؤلفها الخاية به علىدكر مشاهداك 
٠.‏ معها من مؤلغات غيره ما تفيد مطالعنه عاماء روح الاجماع على ان 
.استيخاصته أنا من حيث قوى الماعات العقلية وقابلينها الشر والجرعة 
تخالف ما ذهب اليه هذان العالمان على خط مستقيم 
وسأتشرجماق ري بكتاباً أتكلم فيه على روح الاشتراكية وهنالك 
3 اهية الكثى من قواعد روح اناءات على ان تلك القوأعد 
تتطيق على موضوعات آخر مخالف الموضوع الذى نحن بصدده 
ومن تلك التطبيقات ماشاهده موسيو ( جيفيرت ) مدي رالمتخف 
ا موسيقى عدينة بروكل فى رسال ةكتبها على الموسيقى ودماها اسماً 
جديراً يباه وهو ( فن الماعات ) وبعث الى بنسخة منها مع كتاب 
يقول ف - أنّكتايك عما الاذانساعدانى على سألة كنت أرى 
قل الآن حلها مستحيلا وهى قااية الإماءات قابلية عبخيبة لذوق 
قطعة موسيقية اذا قام خثيابا منفدون يقودهم رئيس ذو حماسة قوية 
سواكانتتلك القطعة جديدةاو قديمة وطنية اواجنبية بسيطة اومركة 
وقدذ ك موسيو جيغيرت' فى رسالته ان القطعة الموشيقية قد 
لابذوقبا اشبر الموسبقبين الذين ,يطالعونها بسكينة فى كسر ينهم 
ويدركها لاول وهلة سامعون ليس طم أدتى امام بمواعد الفن واصوله 


اسسحومه وو امد م 


وفنا 


البابلللءل 


روح اجمماعات 


9 1 ٠. 
فرازل‎ 

المميزات العمومية الجماعات وقانونوحدتما القكرية التفساتى 
ما الماعة عند عاماء النفس ‏ فى ان محرد اجماع عدد كير 
من الافراد لابكفى اشكوين جاعة - فى إحاد وجبة افكار الافراد 
الذينتتألف الماعة منهم ومشاعرهم وانعدام شخصيائهم ‏ فىاناجاعة 
خاضعة دأماً لك اللاشعور- انزواء الحياة الشعورية وظهود الحيأة 
اللاشعورية ‏ انحطاط القوة العاقلة وتغى الاحساس يرا كديا فى 
أن ذلك الاحساس المغير يكون أحسن أو اردأ منه فى الاشخاص 
الذين تألف الجاعة منهسم ‏ سهولة اندفاع الجاعة الى الشجاعة 

والى الشر 
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الماءات بالمنتى المتعارف اليف من القوم مطلقاً وان . 
اختلفوا جناوحرفةدْ كو را كانوا او انانأوعلاى نحواجتمعوا 


اماقى فى عل النفس فلما ممنى أخر فنى لعض الظاروف يمول فى 
الحم من النأس صنيات تخال ف كثيرا ضفات الافراد المؤاف 
هو مباحث ختنى الذات الشاعرة وتتوحه شعن م 


الافراد حوصوب واحد فتنولد من ذلك زوح عامة وقتية. 


بالضرورة إل اها ذاث ,صفات. ميد واضحة تمام الوضوح 


وحيلئة لصير ذلك امملفينا نخصوصالم امد لتسميتهكلةاليق . 


من لفظ الجاعة المنظمة او اللماعة النفسنية فكأ ن ذلك اللفيف 
ذات واحدة وبذلك يصير خاضعاً لناموس الوحدة الفكرية 
الذى مخضع ابغاءات مكمه 

وضح مما تقدم ان جرد اجمّاع افراد كثيرين اتفاقا 


كيس اللجاعة المنظمة وان الف .نفس اجتمعواعرضا . 


فى رحبة واسعة لغير قصد معين لاكونون جاعة عند علاء 
النفس بل لابداق توكر صفات الماعة من تأي مؤئرات 
مخصوصة سنوضحبا في لعد 

ثم ازاختفاء الذات الشاعرة واتجاه المشاعر والافكار نحو 


ناا 


غرض واحد وهما الصفتان الأ ولياذ. للجماعة ابان انتظامها 
لا تستلزمان دما وجود اشخاص عديدين فى مكان وإحد 
بل قد تتوفر صفة الجماعة النفسية لآلاف من الناس وم 
متفرقون اذا تأثرت نفوسبسم تأثراً شديداً حادث جال 
كفاجعة عامة فى الأمة فان اجتمعوا اتفاقا وم نحت ذلا 
التأثير بيست اعمالهم ثوب احمال الجاعات لساعتها وقدتتاف 
الجاعة من لضعة عشر فردا وقد لاتتوفر هذه الصفة نات 
اجتمعوااتفاقاً وقد تصير الأمة كلباججاعة من دون ايكون 
هناك اجتماع ظاهر اذا وقع علا كلا ار واحد 

ومتى تكونت الماعة النفسية عرض ١‏ صفات عامة مؤقتة 
لكنبا ظاهرة يمكن تحديدها ويقوم يحانب نلك الصفات 
العامة صفات خاصة تختلف بالختلاف العناصر الى تتاف 
ينا الطاغة بووعااترت مله قات ف الخاامن القوةالدرةه 

وعل هذا ككن 32 تيم الجماعات النفية!! اماع وسوطع 
عند الكلام عأ إلى هذا 8 انه بوجد الجماعات التى تتأف 
من عناصر مختلفة واجماعة التى تتألف من عناصر »تشاببة 
(كالعشيرة وااطبقة والطائفة ) صفات عامة جامعة وان لكل 
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قم ميزات خاصة 4 

0 ل الكلام على اتواع الجاعات شيغى أن أتى عا ل سان 
الصفات العامة ككونذونا حذو الطبيسين الذن بذ كرون 
اولا الخواص التى. تصدق على جيع افراد كل فصيلة قبل ان 
شر-وا المواص القن عتاز ما الاحناس يه المندرحة 
قّ ثلاث الفصيلة 

ليس من السبل شرح حقيقة روح الماعات شر حادقيقا 
لان نظامها ختلف اولا باختلاف الشعب وتركيب اللجعيات 
ونان باختلاف طبيعة المؤئرات التى تقع على على ا معيات لد كورة 
غير ان هذه الصعوبة حاصلة عند البحث فى نفس الفرد 
الواحد لان الفرد لاحى حياة واخحدة لاتتغير الآفى 
القصص والروايات وغاءة مافى الأهر ان وحدة البيئة تحدث 
وحدة الللق فى الظاهر لس الا وقد ببست فى غير هدا 
لكان ان فى جميم القوى المدرك استعداداً لتوليد اخلاق 
جديدة ار را اشرب الخد تغي رافحائياهكذا را أينابينرجال 
الثورة الفرلساوية اف رادا كانو| كالوحوث الضارية وقد كانوا 
فْ زمن الس قضأة من ذوى الفضل او موئقين اول سكينة 

2 


يفا 


هادئين فلا سكنت|إماصفة عادوا الوسكياتهم وكا ناو لون 
معهم أعو وان لصون 

| 0 كان لاتتيسر لنا ان نشرح هنا نظام االجماعات على 
اختلاف درجاته وجب ان يكون نحثنا فى التي كمل نظامبا 
كبرق يضاقل ماقك وول النانائن الخاعات لأماعن د لدوانا 
خصوصاً اذا لودظ ارن اللاعة التي وصل نظامبا الى حد 
الكيال الممكن هى التى نحدث 1 صفات خاصة جديدة 
ترتكز على مافى جموعبا من الصفات الثابته الى لعامة الشمب 
وهى التى تتحد فها الارادات وتتحه المشاعر نحو مقصد 
واحد وهى التى يظرر فها ذلك الناموم ن الذى سعيته فمأتقدم 

ناموس الوحدة الفكرية للجماعات ٠‏ 
ومن العافات النفسية ماتشترك فيه اماعة مم الافراد 


8 


وممهأ ماهو خاص ببا دون الفرد وسنبدء بالكلام على هده 
الصفات الخاصة لنبين مالا من الاهمية 

ام مامتاز زه اجماعة وجود روح عامة يجعل جيع أفرادها 
كروك ون شرن كفي الف ما والخالفة الكيفية 


التى بشعر كر سما 22 قّ وأحدمنهم ارا وذلك 


54 


كيني اكان اولثنك الافراد وكيفها تياينوا أو اتفقوا فى احوال 
منيشتبم وفى اتمالهم اليومية وفى اخلاقهم ومداركيم وءةة 
ذلك جرد انغمامبم الى لعضهم وصيرورمم جاعة واحد: 
ومن الاشكار والمشاغر مالا بتولد او يتحول فيخرج من عام 
اقوة الى عال الفمل الا عند الفرد فى امماعة ذابماعة ذات 
عارضة (مؤّتة) متألفة من عناصر مختلفة اتصل لعضبابيعض 
الأجلكخليات الجسم الى التى ولدت بأتصاها ذا أخرى 
لما صفات غير صفات كل خلية منها ورلثّه.) مما ذهب اليه 
هربرت سبنسر ذلك العالم المكيم المدققما ندهس (ه# تقول 
انه لابو جد بين المناصر التىتتكونمنبا الجاع ةحد وسطواتما 
الذى يوجد هو مزيح وتولد صفات جديدة م بحدث ذلك 
فى المواهر الكياوية الاترى انك اذا جعت جوهررن مثل 
القواعد والاحماضتولد عن اجّماعببا جمجديد ذو خواص 
تخالف ناما خوا ص كل واحد من اجوهررن 

لذلك كان من السمل معر فة الفرق بين الفردفى اجماعةويون 
الفرد وحيداً غير أنه يصمس الرقوف عنى 'لسبب فى ذلك 


ولكن قرئاأ البحث موا" معرفة هده الاسباب 


7 


على وجه ماينينى ان لانغفل عن القاعدة الأنية التشاهدها 
علاء النفس فى العصر الحاضر وهى ان للحوادث اللاشعورية 
فى حركة الادراك الشأت الأول الما كذلك فى الى : 
المنمائية وان حياة النفس الشاعرة ليست الاشيئًاً سير 
يجانى حياتها اللاشمورية حتى ان ادق الباحثين تأملا وابمد 
الحققين نظراً لايسمه ان يقف الا على قليل من البواعث 
اللاشعورة التى تدفعه الى المركة بل ان حركاتنا اللقصودةلنا 
أو الشعورية مسابة عن موع اسباب لاشعر رى متواد على 
الأخض منتاثر الورانة فينا وهدًا الجبوع يشنمل على بقايا 
الاباء والجدودالى لاتخصما العدو منهاتتألف روح الشعباو 
الامقالق من منبا قوراء أسبات اعمالنا الى #صدغااسياكت 
خفيةلا اراد لنأفبا ووراءهذء اسبا ب كثيرة اخر اشد خنفاء 

اكثر تموضا مدليل اثنا لا تفقه شيثا منهبا وجل افعالنا 
اليومية صادر عن اسباب خفية تفوتنا معرفنما 

يتشابه افراد الشعس بالعناصر اللاشعورية التى يكون 

روحه العامة و انما يفترقورن. باالمواص الشعورية التى هى 
نتيحة التربية لاع نتيحة ورابة استتثنائية واشد الناس 


وصلر 


اقتراق من حيث مداركبم ,نشاببون بالوجدانات والشروات . 
والشاعر واعقلم الرجال لابتفاوتون عن العامةفى الامورالتى ٠‏ 
مرجمبا الشعو ركان والدياسة والآ داب والميل والنفور 
ومكذا الا نادراً ققد بكون بين الرناضى الكين وو ماله 
حذائه تمد ما بين السماء والاارض: من حيث العقل و الكاء 
ولكرن الفرق يدهما فى الطباع معدوم فى الغالب او نهو 
ضعيف للغابة 

هذه الصفات العامة فى الطباع الحمكومة باللاشعورية 
الوجودة فىجيع أفرادكل أمة بدرجة واحدة تقريبا الى 
اللقام الاول فى حركة اجاعات فتختى مقدرة الافراد العقلية 
ف دوم المجاعة وتتزوى بذلك شخصيتهم ولعبارة أخرى 
تبتلم المواص المتشاءبة تلاك االحوا ص المتغايرةوتسود الصفات 

ولكونالجاعات انما مسار ة بتاك الصفات الاعتيادية 
يقبين لنا ألسر فى عدم قدرتها ابدا على الانيان بأعمال أقتضى 
فكراأ علي وعقلا رجيحا حتى انك لا يج فرةا كبيراً فيا 
غوره كم من خبة الرجالذوى الكفاات الختلفة وما .قرره 


فى 


جم كله من البلداء ف مومدوع النفمة العامة لحم لمكم 
ارت يشتركوا فى هذا العمل الا بالصفات العادية التى هى : 
الكل الئاس فالذى يغب فى الماءات انما هى البلاهة . 
لاالفطنة ومآكل الناس بأعقل من ( فولتير )ما يقولون غالبا 
لل الواقع ان: فولتير أعقل م نكل الناس اذا أردنا بكل 
الناس الإماعات. اه 

لكن لوكا نكل فرد فى المماعات لاياتى لا الا.ما 
اشترك فيه من الصفات معغيره لكانت التتيحة ا 
فقط وما تولدت خصال جديدة كا قدمنا فن 51 اذن تأ 
تلك المصال . هذا الذى بحث فيه الآان ش 

الاسباب التىتولد هذه الضفات الخاصة فى الماعات دون 
الافراد كثيرة 

الأول ان|الفر د يكتسس من وجوده وسط لمجم و3 
كيرة تشحمه على الاسترسال فى امياله مماكان يحجم عن : 
متفرداً بألغم رورة ثم هو لايكبح جاح أفه أن 00 
لاتال عن ناكا اشيوعها ببن جميع الافراد فلا يشءر 
الواحد »مهم عا قد تجره الع.! ا التبعة وهذا الشعور 


وفوا 


هو الزاجر للنفوس عما لا ينبئى 

السبب الثانى من الاسباب التى تولد فى الجماغات صفات 
جديدة وتوحد وجهها هو العدوى والعدوى من الظواهر 
التى يسبل ببانها ولكنها ليست مما.تيسر تمليله وهمى من 
فصيلة الموادث اأنناطيسية التى سيأتى الكلام عيبا 
وكل شعور فى ابجماعة وكل عمل لصدر عنها فبو معد الى حه 
أن الفرد يضحى مضاحته الذاتية لمصاحة الججاعة وهذه قابلية 
مخائفة جداً لطبيعة ,الانسان فهو لا يقدر عليها خارج: الماع 
الا نادراً 

السب الثالث وهو أهمها مما ولد فى افراد الماعة صفات 
خاصة مبايئة تمام المبابئة لصفات كل واحد مهم على الفراده 
هو قبلي> التأثر التى هى أصل فى العدوى السابق الكلام 
علمبا ولسبولة ادراكهذه الظاهرة يلزمنا اند كر هنا بعض 
اكتثانات جديدة دل عليها عم وظائف الاعضاء منها انه 
اصبح من الواضح امكان وضع الشخص بطرق شتى فحالة 
يفقد فباذاته الشاعرة تماما فيتقاد الى جيع ما يشير به عليه 
ذلك الذى أذههها عنه ويرككب أشد الاقمال مباينة الللقبه 


و" 

وعادته وقد دل النظر الدقيق في احوال الماعات أن الفرد 
متى أمغى زمئا بين جماعة تعمل لايلبث ان يصير فى حالة 
خامنة تقرب كثيراً من حالة الشخص النائم نوما مغناطيسسيا 
بين يدى المنوم وذلك يتأير السيالات.التى تصل اليه .من 
الجاعة او باسباب أخر ممالم تقف عليه بعد وحالة الشخص 
النلم هى تعطيل وظيفة الخ وصيرورته هو مسخراً لمركات 
تجموعه العصى اللاشعورية التى يسيرها المنوم كيف يشاء 
هنالكتنطؤ* الذات الشاعرة تام وتفقد الا.رادة ويغيس القييز 
وتنجه جيم المشاعر والإفكار حو الفرض الذى رسمه النوم 

تلك ايض على التقرس حال الفرد فى الججاعة فآنه فيبأ 
لاريقى ذا شعور بافماله وينها هو يعدم عض ملكأته تشتد 
فيه قوة البعض الأخر اشتدادا كبيراً كا هو المال بالنسبة 
للشخض النائم قتراه عند الاشارة يندفم الى الفمل الشار اليه 
اندفاعا لاقبل له عقاومته وهذا الاندفاع هو عند الفرد 
من الجاعة اشد بكثير مئه عند الشخص النام لان التاثر 
حاصل للجميع فيشتدبالتفاعل يدهم والذينقويت شخصيتهم 
فاستعصوا على الانفعال وسط اللماعة قليلون ولا طاقة للحم 


كن 


بتمصاد تيأر ابجميع إل الذى يقدرونعليه مو تحويل الاندفاع الى 
غرض أرما وقم احيان من ان لفظا سعيداً او خيالامثل فى 
الوقت المناسب امام الداع يصدها عن ارتكاب افظم الاعمال 

والطلاصة ارت اتلكياش الذات الشاعرة وتسلط الذات 
اللاشاعرة. واتجاه المشاعر والافكار بعامل التأئر والمدوى 
نحو غرض واحد والاهبة الى الا نتقال ذو رمن الافكار التى 
اشير جا الى الفمل هى -الاخلاق الخاصة التى رنتخلق بها الفرد 
فى الماعة فوم لعد هو بل صارا لة لا محكمبا ارادته 

ومن اجل ذلك مببط المرء بمجرد انضمامه الى الججاعةعدة 
درجات من سل المدئية ولعله فى نفسهكان رجلا مثقف العقل 
مبذب الاخلاق ولكته فى امماعة ساذج تألم الغريزة ففيه 
اندفاع الرجل الفطرى وشدته وفيه عنفه وقسوته وفيهجماسته 
وشحاءته وفيه منه سبولة التأر بالالثفاظ والصور ثمالم يكن 
يتأثز به وهو خارسم الجماعة ثم فيه الاتفياد بذلك .الى فمل 
ماتخالف منافعه البدسبية ويناقض طباعه التى اشتّهرت عنه 
.وبابجملة ذان الانسان فى الماعة اشبه بجبة من رمال تثيرها.: . 
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ورب 


ذلك هوالسرؤ أن ججاعةالحافينتصدر قرارات.ردها كل 
هن افرادها اذا عرغنت عليه وحده وفى ان الجالس النيابية 
ا ا اي 
اعضائها عفرده .كل واحدمن رجال الثورة (كوتفانسيون) 
افر نساء دةكان فرداً متتوواً ذا طباع سليمة فيا صاروا ججاعة 
1 افظم الامال حتى اسلموا للاعدام 
ابن النامن. راة مين 5 لأم ثم خالفوا منافعهم فتنازلوا عن 
0 ف ذواهم وخصدوا بدك لعطهم ؛ ا 
س هذا هو كل مايفترق هه الفرد فى الجاعة عن نفسه 
سمرد! ران كد بل انه قبل ان يفقد استقلاله الذاتىتغر 
افكاوه وفش عر دا كن نسي انلكا سب ناو ارده 
سريع الاعتقادوالتق شربراً والمبان شحاءاهكذا قر رالشرفاء 
لانحسوالية ؛ اغسطىن سنه ١74‏ الشهيرة التنازل عن 
امتيازاتهم ومن الحقق انه لو طلب ذلك من 
عل انفراده رفضه رفضا با 
نستنتيما تقدم ان اجماعة داتمادونالفرد ادراكاولكما 
وويقة الشار 1 والاعمال الناحة غتياقد كول قير كه 


كا واحد مهم 


١ 0 


م 


اواردأً على حسب الاحوال والأءر فى ذلك زاجم إلى 
انكيفية التى تستفز مها وهذا هو الذى إهمله الكتابالذين 
دروا ديع فى امامت على جبة الشرمنها فاذا مح ان ابماعة 
شريرة فى كثير من الاوقات فن الصحيح ايضا امباشجاعة 
فى اوقات كثيرة اخر تلك حال التماعات الى يستفزها 
توادها الى التقائل د نصرة الدين أو تأبيد المذهب 
اويستحثونما للعمل فى سبيل الجد والفخار فيقودومابلاتب 
وبغير سلاح لتخليص حزب الله من بد الكافرين كا فى 
حروب الصليسين أو للذود عن حومة الوطن م وقم فىسنة 
سيو نم ذلك الشجاغ لايشر لشحاعته وتنا هى مادة 
التارضخ فأنا لو اقتصر ناعل تمداد الاعمال العظيمة التى فعلها 
الأبم وهى هادئة مطمئنة بارعد ين ذلك الا سيراً 


فلن . 


)١(‏ قايلية الجماعة للاندفاع والتقلب والغضي - اجراعة العوبة 
فى بد المبيجات الخارجية وهى تثل تقلباتها المستمرة - البواعث 
الى تدفم الجاعة الى الفعل قوية جداً تتمحى امامها اأنفعة الحامة- 
لانىء من أفتال اعذاغة سر عن قن وووية عب انام الأخالاق. + 
القومية فى الماعة 

(؟) قابلة الماعة اتأثر ولاتصدءق - طاعة الماعة المؤئرات 
فى انها تأخذ الات التى تمثل ها حقائق ثابتة ‏ علة اماع 
افراد الماعة على النظر الى تلك الخيالات بكيفية ؤاحدةفىالتساوى ‏ 
بين العام والبليد فى الجاعة ب بعض امثلة لاخيالات التى يتأئر مها 
أفراد اماعة كلهم فى استحالة الاعتقاد بصحة قول الناعة نت 


نك 


فى أن اتفاز العدد العدبد من الشبادات من ارد الادلة عَائئات امر ' 
مين - شيف قبمة الكت التارية " 
(») نى غلو مشاعر الجائعة وساطتها - الماعة لاتعرف الشك 
ولا التزدد وتفدي دا أ الى التطرف - فى أن مشاعر الجاع ةزائدة 
نا الحد دالا 
0 (غ) فيان اعماعة قليلة المساءةميالة الىالتاطو الأمرة والحافظة 
على القديم فى علة تلك الصفات - ف خنوع الناعة امامالسلطة 
القوية ‏ فى إن نزوع الماعة الى الثورة وقتا من الاوقات لايجنع 
من كو نبا حافظةالغاية ‏ فى أن مشاعر الناعة تضاد التقاباتوالترق 
(0) فى إخلاق الماعة - قد تكون اخلاق الماعة احط 
كثيراً من اخلاق! فرادها وقد تكو نارق منها كثيراً تبعاً المؤئرات 
التى تتأئر ها - علة ذلك وامئلته ‏ قلا تمكون الأنفعة بلعث العمل عند 
اجماعة مم انبا هى الداعى الوحيد إنفرد فى عمإه ‏ شآن الماعة فى 
هديب الاخلاق 0 
بعد ان اجلنا القولؤ امم خواص الباعات يلبنى انلق 
عليبا باتفميل 
'كثير: من الصفات اتلاصة بالجباعة كقابلية الاندفاع 


والغضب وعدم القدرة على التعقل وفقدان الادراك 


الى 


وملكة النقد والتطرف فى المشاعر وغير ذلك يشاهد .ااضأ 
فى الافراد الذين لم يكمل تكو نهمكالرأة والمتوحش والطفل 
ول 0 الا عرص اذ الدليل علما 
رم عن دائرة هذا الكتاب على ان ذلك غير محتاج اليه 
لدىمن عرف احوال النفس.عند الاقوام الذين لا برالوزعلى 
فطرتهم الأول 3 هو اينع من لاله تلك الاحوال 


أقناعا ناما 
ولنشرع ف شرحكل صفةمن الصفات التى توجدى اغلب 
الماعات 


١ 


قابلية الماعة للاندفاع والتقلت والغضس 


قدمنا عند الكلام فى صفات الماعة الأ وليه انبا متقادة 
عادة الى العمل من دون ان تشنعر بالدافم اليه فتآثير ا مجموع 
العمصى ى افمال| ١‏ > 006 52 لي و فى مدلك اليه 
كثيراً ارجل الفطرى وقد ترق الامال الى #صدر عنبأ 


5 


كاملة من حيث التنفيذ الا ان العقل لم ( يكن رائدها فها بل 
أن الفرد فى الججاعة يعمل طوعا للمؤثراتالتى تدفعه الىالفعل 
الجاعة الموية فى بد المبيجات اللمارجيه وهى تمثل تقلبام! 
الستمرة وحينئذ هى مسخرة للمؤثرات الى تقع عليها تعوقد 
قم ازجل منفرداً حت نلك المؤثرات عينها لكن عقله 
برشده الى مضارها فلا ينقاد لمكم وذلك مأقد عبر عنه 
علاء وظائف الاعضاء بان فى الرجل وحده قدرة تكن بأ 
من ضبط اعصاءه دون اماعة اذ ليس لما ثى' من ذلك 

تتبع الدوافع الختلفة اللتى تنبعث الماعة الى الفعل طبيعة 
الؤثرات التى ترجم م الها فتكونرحيمة أو قاسية عليها مسحة 
الاننا م أو الول ردم فلى الدوام شديدة فلاتئنهها 
النافم الذانية حتى منفعة حفظ الذات نفسبا 

ولاكانت اتواع الؤئرات فى الجاعة متافة جد كانت 
ابماعة مخضع ا دائما لوم ان تتكون الجاعة متقلبة كذلك 
يمامر يرق ا تتتقل ؤأة » من افظم الامال الى 
أكبرها رجة وكرماً فا اسبل ماتصير الماعة جلادة ولكن 
م ابر ماتكون صحية انِضنا وما سالت الدماء التى اقتضاها 


4١ 


تأريدكل عقيدة فى الوجود الا من بطون انماعات ولسنا 
ف عيائية :الل ان نذهب بميدا فى التاريخ نعل ماتقدر عليه 
الجاعات. فى هذه السبيل فا ساومت على حياتها فى ثورة ومند 
اعوام قليلة ذاعت شبرة أحد القواد لجأة فى الناس ولو انه 
اراد لوبجد مائة الف نفس مستعدة لملاقاة الموت انتصاراله '"" 

وعل ذلك لابوجد من افمال اجماعة ماهو صادر عن قصد 
وروة فهى تنتقل من شعور الى شعور وهى على الدوام 
خاضعة لتأثير الشعور المستحوذعلهها وقتالفعل مثلها نى ذلك 
مثل اوراق الشحر تحملها العاصفة وتبدددها شدر مدر ثم 
تسكن فتهبط وستأتى بامثلة على تقلبات الجاعة عند اكلام 
على لعض الإماعات الثورية 

وشدة تقلى الجاعة حمل قيادها صعب على من يزاوله 





() يشير المؤثف الى الجنرال بولنجيه أحد رؤساء الجنود 
الفر نساوية فى العقد الناسع مْن القرن الماضى. حيث أدبح كالنار على 
عل شهبرة وقولاً والتغت حوله القاوب التنمافا دعاه الى مرب م نجي 
الاءعنالات العمومية خيغة الطرج والافتان به ولولا أنه عاجاته. اللنية 
للجدد زمان نأبوليونوأتى الفرنساويون نحت أمرته مالم يكن فى الحسبان 


بت 


خصوصاً اذا وقم فى بدها قسط من السلطة العامة ولولا ان 
مقتضيات الياة اليومية تفمل فى الامور كمنظم خنى لتسبر 
حدا إزتماء على الدمقراطية ( المكومات النيابية ) اذ أنه 
بقدر ماتتطرف الماعة فى 'رادة الثنى* تسرع بالعدول 
عن تلك الأرادة فانها لاقدرة ا على الارادة المستمرة م 
الها لاتمدر على اطالة النظر والتفكير 

ليست قابلية الاندفاع والتقكف كل ماتمتاز به اجمناعة بل 
فى مم ذإك كالهمجى لا نطيق وجود حال ينما وما ريد 
والذى يساعدها على ان لانمل الميلولة ان الكثرة نحدث 
فجاشعوراً بدوة لاحد لافتصور الستحيل لعيد عن الفرد فى 
الجاعة . بشعر الرجل منغرداً بمحزه عن 'احراق قصر او 
ساب حانوت فان دقعه دافم فم قاوم وأمتنع فاذا دغل الماعة 
أحس بقوةلم تكن له من قبا وكيم اناده العدد وكق 
ان يشار أراليه بقتل 3 وعبات انباالا عه فر: 
ذان كارن فىطريقه عققبة اقتحمبا بعنف وشدة :ولو احتمل 
تركيب الانسان دوام الفضباقلنا ان المالة الطبيعية للجماعة 
التى خوافت فى مقصدها فى الغضب الدام 


و3 


وليلاحظ ان خه.ال الشعس الإساسية منضمة دام الى 
دفات الامات الخاصة من قابلية اللذدنس والاندفاع والتتقاب 
ويم المشاغر القومية الت سنأتى علا فالا ولى هى الاساس 
الذى ا “ليه الثانية ولبيان ذلك تقول إن كل جاعة قابلة 
للغضب والاندفاع لكنها تتفاوت فى ذلك كشيراً #الفرق 
جل بين جاعة لاتينية وجاعة انكليزية سكسوية واقرب 
الموادث فى ار ينا بوضح ذلك باج مان فقد كى 5 
تمس وعشرين ححه تنلاوة نباء برق عن اهانة فرض وقوعها 
تبفرناحئ عاحك الامة وناوت ا وتيا وتواد فك ذلك 
لساعته حرب مأ كاناشد هوا وبعد ذلك يضم سنينورد 
با كر بتكنا انه لير تاق ( لاون سا ساقابة 
وسةطت المكوهةفى المال وفىذلك الزمن عينه اتكسرت 
الجلةالا تكليز نه اما ماكر طوما الكسارا 51 لبر لمر 
يرع له الرأذى العام 0000 :1 تتدحزح من 
اجل ذلك وزارة عن مرثدها . كل بيات وكل الأم 
كالنساء واشدما شما 85 الهاعات اللاينة شن اغعتمد ابا 
جاز ان يرق الى الذرى فىوقت قصير لكنه يكون على الدوام 


3 


سن وموقنا انه سيتدهور يوم من الانام 
0 
قابلية الماعة للتأئر والتصديق 

آلنا فى تعريف الماعات ارت من اخص صفاتما قابليتها 
الشديدة لتر وبينا كيف ان التأثر معد فى كل مجتمع اناق 
وفى ذلك ايضاح لسرعة توجه الشاعر كلها نحو غرض 
حدود 

وكيفا ظبرت على ابخامات شارات المدو والمكون انما 
على الدوأم فى حالة. التظار واستعذاد يجمل التأثير فيها سبلا 
أو ول مؤر بدوتراه عكنيا 10ت بامتداد عدواه الى رؤوس 
الكل وفى الال صل جاه الجميع نحو الغرض القصود 
وسواءكان ذلك الغرض احراق قصر او اتيان مل كريم 
انبا تندفمنحوه لسبولة واحدة والأأمر اما يتوقف على طبيعة 
ال مرك لاع لى ماب رجنعه العقل من .رتوت اناه الفمل 


() هى صخرة عالية كان برمى بيعض الناة من حالقها . 


6 


او لاححام ء:هكا فى الافراد 
ولماكانت, اللماد؛ على الدوام محلقة فى حدود اللاثمور 
تثاثر بالسبرلة من جسيم الؤثرات بوذات احساس قوى 
كاحساس الايشخاس الذي لاتمكنهم الاستعانة بالعقل وعردة 
من ملكة التقد والقيي كانم شا ل 
سبلة الاعتقاد فهى لاتعرف الير المعقول فليذ كر ذلكالقراء 
ليفقبوا السر فى سرعة اننشار الاقاصيص التى مرج عن حد 
العقول نا 
ثم ان سرعة تصديق اجماعة ليس هو السبب الوحيد فى 
اختراع الاتاصيص التى تنشر نسرعة بين الناس بل لذلك 
سبي اخر وهو التشويه الذى يعتور الموادث شه خملة 
المجتممين اذ ككون الواقعة بسيطة للفابة فتتقلى صورتها فى 


4 الذرن شبدوا حصار مندتله رس عر فون أمثلةكثيرة 
من سرعة تصديق اجماعات با لا بتصوره العقل من ذلك انهم كانوا 
يروك فى مصباح أوقد فى ناقدة أحدى المنازل 0 الحعدو 
مع أن أقل التفات كان بكنى للاقتتاع بإستحالة رؤية العدو لضْؤْ ذلك 


المصباح وهو بغيد عنه لعدة أميال 


45 


خيال الماعة بلا ابطاء لان الماعة تفكر «واسطة التخيلات 
كل عمل بحر ال علوت لدى ينبا ويضنة ادل فتافية 
معقولة وانا لندرك هذه الخال اذا ذ كرا ماقد يتوارد علينا 
من الامكار الغرية لهرد تخيانا واقعة من الوقائم والفرق 
. ييننا ويين ابمناعة ان العقل برشدنا الى مايين هذه التخيلات 
ولعضها ءن التنافر والتبان وانه ليس فى قدرتما ان تصل الى 
مثا لهذا القييز وان كلما احدنه خيالا من :التشويش تضيفه 
٠‏ الى اصل اللاد'ة فهى لاتفرق بين الثى؟' وما يرن اليه بلههى 
تقبل ججيع الخيالات التى تعرض ذا ولا نسبة فى الغالب بين 
تلك الميالات وماوقع حت المس اول 
ولقدكان نجس تعذد صور التشويش: التى تدخلها المجاعة 
عل حادية غاهدة وتتوع تناك الصور لان أمزجة الافراد 
الذين تتكون هى مهبم مختلفة «تباينة بالضرورةلكن المشاهد 
غير ذلك 0 وأحد عند الكل لعأمل الفدوى لان 
ول خويش تخيله واحد من الجاعة بكو نكالجيرة الى تنتق, 
8 العدوى الى البقية فقبل ان يرى جم الصليبيين القديس 
جورج فوق اسوار بيت المقدس كان بالطبع قد مخيله احدثم 


ع5 


إولا:*"' فا ليث التأثر والعدوى اذ مثلاه البقية جم ريا 

مكذا وقمت جميع التخيلات: الاجاعية الكثيرة الى 
: رواها التاريخ وعلمها 5-0 رةه المقيقة لتاميهما من 
الألوف المؤلفة من الناس 

ولا ينبغى في رد ماتقدم الاحتحاح عن كان بن :ناه 
الماعات من اهل العقل الراجح والذكاء الوافر لانه لااثير 
لتلك الصفة د موضوعنا أذ العالم والماهل سواء فُْ م 
القدرة عا النظر والمييز ماداموا فى المهاعة ورب معترض 
يقولانتاك سفسطةلا نالو اقم غير ذلك الا انبيانه يستفرم 
سراد 2 عظيم من اكرات ل ولا يكنى لمدا العمل 
عدة محادات غير الى لا اريداف اترك القارى' امام قضابا 
لادليل علبا ولذلك سآتى ببعض الحوادث اتقلبا بلا انتقاء 
من بان الوف الموادث التى يمكن ردهأ 

وابدأ بروابة واقمة من اظبر الأدلة فى موضوعنا لامأ 


واقعة خيال اعتقدته جاعة ضمت الى صفوفيا من الافراد 





)١(‏ والواقعة حرد خبال لتكنها جرت محرى الحقيقة لاحماء 


الصلييين عليها 


54 


صنوفًً وانواعا مايين جاهل غبى رغالم المي رواها عرضاً ريان 
السفيئة جوليان فيليكس فى كتابه الذى الفه فى ارى ميأه 
البحر وسبق نشرها ؤ. ١‏ الجلة الملمية )قال 

كانت المدرعة ( لايز. بول ) تبحث فى البحر على الباخرة 
( ييرسو) حيشكانت قداتفصات عنبا نعاصفة شديدة وكان 
الرأور سين منافنة وينااه نائرة اذا نارائه يكين الى 
زورق يساوره الغرق فشخص رجال السفينة الى المهة التى 
أشير اليبا ورأوا جميعاً من عاكر وضباط جلا زورقً ' 
مشحونً بالقوم نحره سفن تحخفق عليبا أعلام الأ سوالشدة 
كل ذلك كان خبالا فتقد انفد الربان زورقا صار ينبس البحر 
انجادا للبالسين فلا اقترب منهم رأى من فيه من المسأ كر 
والضاط أكداساً تن النان فوجون وعدون ابدمهم وسمعوا 
ححا مببماً مخرجج من أفواه عدة حتى اذا وصلوا المربى 
وجدوه اغصان اشجار مغطاة بأوراق قطمت من الشاطىء 
القرب واذنجلت الحقيقة غاب الليال ش 

هدا الثال وضح لنا عمل الليال الذى .تولد فى الجاعة . 
تحال لانحتمل الشلك ولا الاهام م قررناه من قبل فبنا 


1: 


٠.‏ +بماعة فى حالة الانتظار ؤالاست؛.اد وهناك رائد يشير الى 
وجود مركي حفبا الخطر وسط اماء مؤثر سرت عدواه 
فتلقامكل من فى الباخر: عسا كر وضباطاً 

لبس من الضرورى إن تتألف الماعة من عدد كبير حتى 
تنعدم فيبا حاسة إنصار افاشياء على حقيقتها وتبدل الحقائق 
خيالات لا ارتباط يينبا ويينبا بل متى اجتمع عض افراد 
تأافت منهم جاعة ما مالكل الماعات من الصفات وان 
كانوا من, اكابر العلماء ولدست هذه الصفات كل واحدمثهم 
فما هو بعيد عن اختصاصه العلمى وفى الال تنزوى ملكة 
القييز وتنطؤء روح النقد فىكل واحد منبم ومن الامثلة 
الغرببة على ذلك مارواه لنا موسيو ( دافى ) وهو احد علاء 
النفس الحققين وقدنشرته حدرثاً حلة (اعصر العلومالنفسية ) 
ومترشع نا اراددة دض اله اموسيق:( تداق )غددا 
من كبار اها ال من اشبر علياء انكلتره 
هو المستر (ولاس ) وقذم لم اشياء لمسوهاأ أيهم 
ووضعوا عليبا ختوما ما شاؤًا ثم اجرى امامبم جميم ظواهر 
فن استخدام الأرواح مرف يسيم الأرواح والكتابة على 


( الأردواز )وهكذاو5:رواله شباداتالؤافماانالشاهدات 
التي وقمت امامهملا تنال لا بقوة فوق قوة الشر فلا صارت 
الشادات ف بذه اعرب فم أن" ما كأن انا هو شعوذة 
م اطبا قال راوى المادية 9 والت يحتست الدهش 
والاستغراب فى نحث موسيو ( دافى ) ليس ابداعه ومهارنه 
فى المركات التى قأم ها بل ضعف الشبادات التى كتبها 
اولك الشمود الذ ئكانوا تجبلونها وان الشبود قد بذ كرون 
روايات كثيرة واقعية كلباخطاء وانهلو صبحوصفبم الحوادث 


ال ونا لسر تفسيرها بالشعودة سّ أن اط ريقه الى 


- 


3 
استنعا مورسيو (ذاق)2 لسيطة يندهش الانان لناطما 
من جراءته على استم اها ولتقدكان له من التأثير فى افكار 
ججاعته ماجعلبا ترى مالم تكن ترى 

ذلك هو تأثير ادوم فىالنؤم دائماً واذا تبين ان هذا التأثير 
عا 3 عتول نبانية دان الذرت 3 كود لسن 
التأثه. رف عقول اماعة العادية ش 

والامثلة التى من هذا القبيل لاتخصى . انأاكتب هده 


3 
اه 6 “.ل دفر للد ال ا 8 ا 
جور واخرائد ملاى يدحر عرف ابنتن صعير ال 


ره 
وانقشافىا من مر ( السين ) 
فرت اللكان فرو ادن عت فكها هله ١‏ كه 


وانفقت اقوام انفاةا : 0 مه شك ثُ ذهن قاضى 


التحقيق رخص دفمهماأ ويدما الناس معاون ذلك -5 


القدر البنتز ن اللتتن 2 فهما أو إعلك الشبو إل بألاجا له 0 وبانامب.ا 

بأقيتان ولم يكن سما وين الفه.دتين الح وها 

الذى وق هنا هطو بذايه مأوقع فى 0 ألا مذلة 31 لتى سردثاها ْ 
0-7 .9 


ع 
لخيل الشاهد الا ول ان الأرقتين همأ فلانة وفلانة فقال ذلك 


ه١ا‏ هه 


وأ كده فسرت عدوى ا 
3 200 
واول مراف التاثيرزى هده الحوادث وامثالما هو عل 


5 
1 
اول من يمع احادث أحت له أنه ب لم القاء ا كك 
00-7 _- 
9و أو اي 8 ١‏ 
لول ى الثه الى أنه ض عليه علامة أوار خاص كالذى 


يفن 


اال الأول اعه درا ذات لور عدل شاعة الأدراك 
ونعطل ملمكة القييز ماما . وحينئذ لايرى الانسان الثى' 
الذى مامه نفسه بل الصورة التى خيات أليه . ومن هناتقيم 
الم خا الامهات الللانى مخيل المن امن يعرفن جشث 
و لادم 53 وقم فى المادانة الأتيه وهى وانتكن قدعةالعيد 
لكن 1 اونا در القارى' درحةالتاثر 
الذى يبنا كيفيته. عرف غلام حثه غلام وكان مخطتاً ووتت 
على ذلك ان اشخاصا كذيرين عرفوا المثةكا عرفها الأول 
وحدث عل اثر هذه المعرفة امتكررة امر من الغرابة كان 
اذجاءت امرأة فى اليوم الثانى وهى نصيح : ربى انه ولدى . 
فلا دخلت عليه انحايت تقل ياه فرأت جرحا فى الجمبة 
ذقالت نعم هدا و ولدى ذتمدته منذ شبر وليه الماكى ولقد 
سرقوه منى ثم قتلوه . وكانت هاده المرأة #عاؤية إن أحد 
امنازل واسمما ( شافاندريت) ثم جىء يزوج اختها فا وقم 

على الثة الا وقال ا و كد 
من سكان حا رهما عرفه معلم المدرسة اذ رأى فى عنقه تميمة 


من الزم كانت إد به حححة دامغة عل أنهدهو ان نلك السيدة. 


سوم 


اجل كل اولئك الناس كانوا مخطئين وبأن بعد ستة ة اسابيع 
ان الخثة جثة ولد من اها ل )قتل هناك و 
: شركة النقل :الى بار 0 

والذى حب ملاحظء ته هر إنشه ذه المعرفة تقع غالاً من 
النساء أو الصبيان أ عبى من ان شخاص خديدى اتثر أكث 

ن غيرج . وذلك بدلنا على -تمدار قيمة مثل هذه الشبادات 
3 القفضاء . فالواجب ان لايلتفت ل إلصبى تحالمن 
الاأحوال . يول القضاة جميين ان الانسان فى 1 السن 
لا بكذب . وبو الم ارتقوا فى معرفة أحو ال اأنفس درجة 
ل عل الدوام ٠‏ لعم اسم * 8 اين ما 
ةك ع كيك كوم وال لكان الأولى 
أذتق الشوراك عل عه وس لجاز [اطرة ولا ,ارا) قن 
ان 0 على شبادة صى 


الى مشاهدات الماعة فتقولأنبا 1ك كثر المشاهدات 


خملا ونا يالقالل عبارة عن لكر د واحد سرت عدواه 


لى اميم . وقد لا تفرغ من سرد الامثلة التى توجب علينا 





21 أقرا جريدة: اطبر) - #١‏ ريل سنة 6ذها 
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المذر والميطة فى الاخذ بشيادة الجاع . ققد حضر الوف 
من الناس منذ خمس وعشر :ن سنة لة الفرسأن. فى واقعة 
( واترلو ) ومم مم ذلك يستحيلمعرفة القائد الحقيق لاه الملة 
نيار لتناقض ف كنوه . واثبت المنرال ( ولسلى ( 
الانكلزى ىكتاب نشره اخيراً أن الرواة اخطأوا خمأً 
فاحشاً حتى الآن فىسرد ام الوقائع فى حرب ( سدام ) ومى 
التى جم النات من الناس على صحّها "" . ظ 
)١(‏ انىاشك كثيراً فى اتا نه ف حقيقة سير حربواحدة 
والذى انا در انان :تالكر ل نعرف غير ذلك 








والذى رواه الدوق ( داركور ) عن حرب ( سولفيرردو) يصدق 
عن جع الحرب كك نواد تقاريرهم بناء على قول الثات 

ن الماك ر فتناو طا الضباط المكافون بدلمي الاوامر ويعدلونفها 
ويحررونالنسيخة اللبائية فيخالةهمر”؛ يركوا لس درفن 
جديد على دسب معلومانه ثم يعرذو نبا على القائد العام. فيصيح بل 
الم مخطئون ويحل محلها غيرها فلا بتى من الاصل الا بير واما 
حكن موسيو ( داركور ) هذه الحكابة ليرهن على ان الوسول ألى 
معرفة حقيقة اشبر الحوادث حت التى ضبطت لاعتها بكاد يكون 
مستخيلا 


إنكت 


7 الموادث تدلناعل قبة شبادة الماعات . تعم ان 
س المنطق تمد اجاع ااسد الكثير على الشبادة من 
0 الادلة التىككن اقامّها لاثيات أمر من الامور رلكن 
اذى تعرفه من عم حال القن برشدنا الى انه يحي ان 
ل كتين يق هذا لوطع من فيد فالفك كل 
الشك'فى الوقائم التى رواها لم النقين والقول بان الامش 
شوهد فالزمن الواحد من الوف من الشبود هو فالغالب 
ول أن الواقم مخالف كثيراً ما اتفق او وإنك الشبود عليه 
نجع من هذا انه ينيغ النظر الكتب التارعخ كأ مب كتب 
أملاهااعخيال لاحتوا ١‏ طارز ات وش لل ام الاي 
بالشنك وقوعها حت الموا س واردفت إشروح جاخ ووعنا 
وعليه فان عمل أىتمل كينها 000 قتل الوقت 
فى وض مثل تناك الآ ليف ظ 
5-6 » الفا انه لاثيات للاتقاصيص وان سحات فى 
طون كتب التاريخ لان خيال الجباعات لا نفك بنيرها 
برقا مد 5 بدايا ل ما نعرفه الآان من الفر العظيم 
بين بوذا ذلك الوحش التكاسر الذى جاء ذكره فى الانجيل 


65 


ومبوذا ”له المب الذى ذكره القديس ١‏ تيريز) . دايز 
ات ( نوذا) الذى يعبده الصين م يق ينه وين ( بوذا) 
المعيود فى اليابان وجه شبه ما 
بلى انه لايلؤم أن تتعاقب الاجبيال لتتفير صو رعظاء الرجال 
فى خيال الماعات فان هذا الاتقلاب قد يحصل فى لضع 
. اناشاهدثأ قصة اعظم 5 ل التار تقلت عددمرات 
فى أقل من سين عاما . فوعهد آل ( بوربون )كانتابليون 
زجلا حت الاسائية حر الافكار صديقاً لاضعفاء ولو صدق 
الشعراء لبقى ذحكره فى ١‏ كواخم ( الفقراء ) زمثا 
1 . ولعد ملاثين سنة ضار البطل الكرم مستبدأسفاكا 
ب الكو ؟والحربة واهلاك ثلانة آلاف الفمن التفو وسفى 
سيا ل اطاعه ٠‏ واليو م نحن انشهد صورة جديدة لناوليون. 
اذا اتقفى عليه لضع عشر ات من القرون داخل ال رسعلاء 
ذاك الزمان امام هذه الروايات امتناقضة فى وجود هذا 
البطلم يشك يمضهم الآن فى وجود بوذا وقد لابروذفيه 
الآ غرافة او صورة مكيرة من ضورة (غرقل ) البوناى: 
غير انه سيكون لم مر:1. معرفة روح الاجماع ما ب 


بع 


الحزن عنبم لقاء هذا الشنك وخفاء المقيقة اذ يعلمون ان 
التارضخ اع عاد الأرافة والاقاصيصس 


غلو مشاعر الجماعة ونساطتها 


كينها كانت مشاعر الجاعة اى سواءكانت طيبة او رديئة 
ان لاصفتين . د.اطة للغاية يخاو للماءة . ومن هذه المهة 
يقل الفرق بيرث الفرد جتممأ والرجل الفطرى 5 حصل 
ذلك أبغا تاخوال أخرا ى . فيو بفعد 5 ايز الدقيق . 
وبرى الاشياء فى جلها ولا يعرف ضرورة الانتقال من طور 


- 
0 
- 


. . 5 5 غ 5 
الى إآخر ٠‏ وجما يزيد فى غلو مشاعر إجماعة إن 5 احساس 


يدر ف رهاق فانقشر بسافل التأثر بوالتذو ب الماع انك 
عل قبوله يزيد فى قوته أده كير 

غلو مشاعر الجاعة وساطتها جعلاما لاتمرف الشلك ولا 
التردد . فيى كالنساء تذفن فووا آل المد الاق ٠‏ فالشلية 


متى بدت اتتقلل الى على لايقبل البحث وال حل منشرد 


عي 


رهج 


قد لا يقر على ور او نفر منه تغوراً لا يتعدى جرد الرغبة 
عنه وأما الرجل فى الإماعة فانه عتى ثفر اتقل نفوره حقداً 
ديد 

وتزداد شدة المشاعر غلواً على الاخص ف الماعة المؤلاة 
من افراد غير متشابيين -لفقدان تبعة الاجمال من ينهم . 
فيتواد عندهأ من المشاعر وتأتىمن الاعمال ماإستحيل صدورد 
عن الفرد الواحد 5 حدق كل من عدم وقوعة ف العقاب 5 
وكلا كان العدد كيرا قوى فيه هذا الاعتقاد وشعر بموة 
حاضرة. عظيمة . هنالك شى الجبان والماهل واطمود درحة 
احخطاطوم وضعفرم ونحل حلا خيالقوة وحشية وقتية لكنبا 
هائأة 

ومن تكد الطالم إن غلو مشاعر الماعات يظبر غالبا فى 
الشرن. .وتينكه بقية تما ؤرث أهل. هذا الزمان عرز ابأحبم 
إلا ولين . وى مشاءر برد جماحها الرجل المنفردالمسؤول عن 
عه وف نائن الوق نو القات:وهذا عو لسعب 
سبولة قيدة الجماعة الى. اقببح درجات التطرف 


ومم ذلك ليست الماعات غير قابلة للقيام بأكرم الاجمال 


00-7 


عشم 


والاخلاص وأرفم الفضائل اذا حسن التأثير فها . بل هى 
أشد قبولااذلك من الرجا المتفرد . وستعود ا! لىهذا الموضوع 
عند الكلام فى أخلاق الججاعات . 

وما ان الججاعة الى فى مشاعر. ها فلا يؤثر فا الا امك خر 
للشالى فيها . فاتلطيب الذى يريد اجتذاب قلوبما لزنه 
الأ كثار من التو تركيدات الحادة .لا نالمبالمة والتو 3 واتكرار 
وعدم 0 ايدأ الى اقامة الْب, برهارت عا ل أى قضية 
كلما 2 آل خطابية عرفبا خطباء الاجماءاتالعمومية حق 
مغرفها 

تطلى الجباعة من ابطالما النلو ايضاً فى مشاعرم فها يشبغى 
.م 0 ل ايم ويعظمؤا من فضائلبم 
العورة .وقد شواهد ان اجماعة تطلب مم ن ابطال الروايات 
ش فى #راسح الملاهى شحاعة واخلاقاً وفضائل ليست لا حد فى 


الوجود الحفيق . 


وال 1 لأسب هذا الميل | لاحو ال الملاهى الخاصة الى 
9 ولد فى نفوس , المتفرجين هذا الشعور ٠‏ لعم لتنسيق المراسح 


لميوص ذل ذو قواعد غير أ ما قواعد لانطق غالنا 


و5 


على مايقتضيه الذوق السليم والأحوال النطقية . والواقم ان 
فن: الخطاية ف ماهير ذو درحة متديلة : لي أنه يقتفضى 
صفات مخصوصة وكثيراً مابحار الان.ان علد لاود ١‏ روابه 
0 قة السبب فى تحاحها . حتى ان ماييرى الملاهى انفسرم 

قدم اليرم تلك الروايات يشكون فى نجاحها لا نبم 
0 على الح عليه ألا اذا لوا ثوب ججاعة 
متفرحن ".ولوك أبح التوسع فى هذا لبحث لين 





11 وما تقدم درك السيب ىْ ان الرواية الواحدةير فضها 
مدرو املا كلهم ثم تنح فرصة فتشخص فتعال نجاحا دونه كل 
نجاح ونجاح روابة موسيو ( كويبه ) اللماة من ( أجل اتاج ) 
معروف ومدمرور لعك إن رفضها مدرو الملاغى الشبيرة كلها مدى 
عشر سنين مء علوكب المؤلف ومنزلته الادبية الكبرى . كذلك 
رواية لأمارن دى شارلى . ابت الملا كلبا تشخيصها فاق احد 
السرة الال اللازم تيليا فثات مائق مرة في قفرا واكومن 
ألف مرة في بلاد الانحليز ولولا ما قدمناه من أ ستحالة املق راماارفق 
الملانى في الر وانات أظر مضاعه ه المتشر جين مأ اك حار زان 
بيصدر عنهم مثل تلك الاحكام أو يصدر عنهم مثل وين الكملا انه 
وحم هن كار الادياء بان احل الفن وم فى عخيل الى روايات منأقم 


5١ 


ا القومية فى هذا المقام . لان الرواية 
الت ' تخلى: العقول فى لد قد لا ,لتفت المها فى 54 غيرها ال 
بتقدر ما تتقضى به المهاملة والامطلاح لانها لا تمرك فى غير 
زرا شحو سامسيا وهق قرط عاضا 
لست فى حاجة الى القول بان مغالاة الجاعات تكون على 
الدوام ام مشاعرها ولا تتعدى الى قوتبا العاقلة ابداً . ققد 
لى سان ان مدارك الرجل فى اماعة كبري 
ل عظما ذلك هو ءا شاهده انض أحد أفاضل القضاة 
موسيو ( شارد ) فىمباحثه عن جر اماماعات وعليه فابجماعة . 
انها رتت او نحط فى دائرة الشاعر 
0 
عدم مسالمة اماعات وميلما الى التسلط 
والأأمرة والحافظة على القديم 
قلنا ان الججاعات لا تعرف من المشاعر الا مأكان متطرقاً 





0-6 5 3 7 .م 5 - 5 ٠‏ 
0 منشاعبها ان تبعدهمعن الوفوع ف وقعوا عه ٠.‏ هداموضوع 
بال 95 0 20000 8 8 
لا يسعنى الاسباب فيه وهو جدير بان يشحذ له قم رجل بجمع بدن 
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سيط وه ذلك .” تقل ما يلق المها.من الآ راء 0 
والمنتقدات بحملها او ترفضم) كذلكةأخذما شالق 
0 رغب عنما أباط ل نطلقة عىانهدا هوالشأن 0 
الت تتحصل من طريق التلق لا التى تنصل بالانسان .من 
طريق النظر والتعقل وكل يعرف ما لامعتقدات الدينية من 
الأير فى عدم احيّال المغالف ومن السلطان على النفوس 
ومأكانبابالشك غير مفتوحامام الجاغة ىكل مااعتقدت 
انه حقأو باطلوكانت 0 ناما 00 
مساوية لدم احكالها . يطبق الفر د المناظارة واللف . 
الجاعة فلا. 0 ذلك 5 وأقل خلف أ نه الخطيب الذى 
يتكلم امجتمعات العمومية ,تاه المانعون أضوات النشتب 
والسباب الشديد قأن أصر قنصينه الاهانة والطرد بلا امهال 
ولولا الرهبة من: رجال الشرطة الحاضرين لقتلوه أحيانا 
عدم الاحمال والأأمرة شائمان فى الماءا تكلا غير الب 
يختلفان فى كل واحدة مما وهنا انض يظزر لنا أثر الاخلاق 
القومية المتساظ على جيم مشاعر الناس وافكارم . فاقصى 
ادرجات عدم الاحتمال وال مرة توجد فى الجامات اللائينية 


» 


اذ بلغت عندها الى حد انبا أمانت فى الفرد روح.ا الاستقلال 
التي هى اشد اهلاق الانكيزى السكسونى قلا قلا ملم ا امات 
اللانينية الا باستقلال المجموع الذى هى منه . واخص 
مميزات. هذا النوع من الاستقلال شدة اليل الى التعجيل 
بلخضام الخالف فى الرأى لمتقد الجاعة عنوة وقسراً ذلك 
هو نوع الحرية الذى عرفه المتطرفون فى كل عصر وم يكن 
فى قدرمم أن لعرفوأ سواه 
الأمرة ة وعدم الاحمال حاستانمن الحواس التى نحيدا- لجاعات 
معرفهأ فهى 7 سبولة وتتلقاهما سبولة وتعمل على 
مقتضاهما لسبولة عند الطلب وهى نحترم القوة وتخنم لمأ ولا 
تتأثر بالمسنى الا قليلا لانبافى نظرها صورة من صور الضعف 
ليس الا لذلكم تمل إلى رؤساما الذينعرفوا بالرفق واللين بلى 
الى الطغأةالمستبدن الذين سحقوها . لثل هؤلاء 2 تيم اجماعة 
القاثيلفى كل عصر وأوان واذا “خطت بالاقدام فوق غشوم 
سقط من عليائه فذلك لاأنه ققد سلطانه واندرج. فى عداد 
الضعمقا الاين نحقرون د لكونمم لاخشو خشون . فأعز الابطالادى 
قرس الجاغقامى عدبا عد 55 جلبابه ويرهييم 


54 


سلطانه وتخيفيم صو كانه 

ابخاءة ف استعداد دام للاتتقاض على السلطان اذاضعئ 
وى محنى.الرأس امامالوازع المنيع فان تناوبه الضعف والقوة 
عأملته يعقتضئ مشاعرها المتطرفة وانتقات مر:..المنوع الي 
الفوضى وثابت من الثورة الى لمنوع | 

ولفد مخطىء فى ادراك حقيقه الاجماع من ان 
اازوح السائدة على الججاعات دابا هى الثورة والذى :وجب 
الشسبة فى ذلك اما هو نعسفما وقسوتما والحقيقة ان اتفحار 
بركان الثورة مها وصدور اعمال التخرب علا نزعة عرضية . 
تخمد سرياً لان خضوعها لفواعل الورائة شديد بقوة تأثير 
الغرائز الفطرية فهى ميالة كل الميل الى الحافظة على الحال إلتى 
هى فبها ومتى تركت وشأنها مات الفوضى وسارت يفطرتها 
الى الاستكانة والاستعبادهكذ كان اشد القوم للا وترجا 
بالقامد بونابرت م اشد رجال الثورة تغطرساً وتطرفا لما ابم 
| جميع الحريات واثقل بيده الى من حديد 

ومن الصعب ال قم التاريخ لاسا تأرعم » ورة ة الام اذ 
| نكنل عم ل تأصل ميل اجخامات الى الحافظة . لشن 


هم" 


الجماعات استبدال اسماء نظاماتها وقد تثور الثورة العنيفة 
لوصول الى ذلك التغيير لكن لس.هذه النظامات مر١٠‏ 
حاجات الامة النى تاتتها عن الآ باء والاجداد فهى تر ترجعاليه 

على الدوام . أماتقليانها المستمرة فلا تتعلق الا بالمساث ل العرضية 
والماصل 0 عاطفة امحافظة في اللجاعات قوية كا فى عندأهل 
النغأة الأول . :ييلع احترامها للتقاليد حك العبادة وبغضص 
امتاراض 95 نارمأ كل جا ومن شأنه تير أحو 000 
اليخايكية واكتشاف البخار والسكك ل ما بلغته 
الآن لاستحال نحقيق عد قات او لكان نيا اكثيراً 
من الثورات وتتل الالوف من النفوس . فن حسن حظ. 
الحضارة أن سلطة الجاعات ما بدأت فى الظهور الآ عد ان 
تم تحقيق الاكتشافات العظيمة العلمية والصناعية 
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اخلاق الجماعات 
اذا أردنا من كلة الاخلاق دوام الاحتفاظ بما اصطلح 


ا 


العموم على . مزاعأنه رقع اشن عن الاستزسال مع م عات 
حب الذات فليست اللباعة أهلا لثى* من ذلك لشبدة نزقها 
وعدم ثبانها لكن اذا أدخلنا من ممنى هذا اللفظ التخلق 
مؤقتا يبعش الصفا تكاهمال الذات والاخلاص والتتزمعن 
الغادة وتضحية النفس -. والميل الى. الانصاف از لنا ان تقول 
بان الجأمات أهل للتحمل بأخلاق عالية . 

أما السب الذى حدا بالقليل من علاء النفس الذينممثوا 
فى أحوال الجاعات 1 لى الك عليها باخطاط الاخلاق فهو 
0 درام على جهة الشر فيها فلاحظوا ان اعمالها 

بن هذه اللهة كثير . | 

مدت زاك وعلته ان العصور الماضية 
تركت من شرنها وخشونها بفيةاطأ نت فى قلب كل واحد 
منا والفرد لا حرا على الاسترسال مع هذه البقية حذرالوبال 
الذى ره عليه . أما اللجاعة فذير مسؤولة عن اعمالما فاذًا هو 
المخرط فببا امن المقاب ونشط من عقاله فاتبع هواه . إلا 
رَىئْ اله لالم يجراً على الشر ممع امثاله مال به الى الميوات 
فواصاه بالاذى . فشهوة الابذاء عند المماعة من طبيعةشبهوة 


ذه 


الصيد عند المغرمين ٠٠‏ فهى تفترءى الرجل اذا غضبت فلا 
تأخذها شفقة ولا رثنيها حنان وثم سرون زهرا ري 
ليشهدوا بقاوب قاسية كلامهم تمزق بأنيابها الوعل الضعيف 
والكل فى غار الحكيم وحش هخترس . 
بق ان الماعة ما انبا اهل لارتكاب القتل والتدمير بالنار 
وكل. انواع المرائم هى أهل للاخلاص ف العمل ولتضحية 
لمنافع الذاتية والتزاهة بدرجة ارق مما يقدر الفرد بل فى 
ر ب منه الى تلبية من يناد.م! بأسم الشرف والفخار إو باسم 
الدين والوطن الى حد الخاطرة بالأرواح وامشاة الصليبين 
ومتطوعى شسنة سه كثيرة خطئها العد فى التارعز الججاعة دون 
الفرد اهل لمظام الامال فى باب التزاهة والاخلاص 1 
من ججاعة تندءت الى الموت فى سييل معتقدات وافكار 
وكلات كانت مكاد لا تفقه شيا من .انبا حتى ان الجاعة 
التى تقوم بالاعتصاب انما تمتصمس لصدور الاشارة بذلك الما 
اكثر من ميلبا لنيل الزيادة فى الأجر الزهيد الذى اقتددت 
شق كل لأآن امف الذائة ل تكون ين ور ارت 
انوع وهى عل التقريث السب الوحيد فى عمل الفرد فلست 


مك 


في التى ساقت ابل الففير من اللموع الى امروب من دون 
ان يدرك السبب فبها ولا الفرض مها ولا هى التى جملتهم 
يتساقطونع! عجل بين بدى الموت كالقبرة يسحرهاالصياد. 
عرانه فتدنو اليه 
حتى الأوغاد كثيراً مايكون انضمامهم الى المماعة علة فى 
ارتقاء لكات الفاضلة فى نفوسبم وقتا ماما لاحظه (تاين) ‏ 
فى قتلة شبر سبتمبر الذين كانوا يلتقطون كل مأ وجدوه من 
الأموال ونفيس المتاع ويقدمونه لاجنة مع اندكانف من 
السبل عليهم اخفاؤه كذلك الماعة التى وجهت عل قصر 
( التوبارى ) ف هو ورة سلة 1844 + من تتاول فد منيا غيطا من 
تاك النفائس التى مبرتبا وقدكان يكفيه قوت عدة ايام بع 
كوماكانت شديدة النضس عنيفة الممخب م, رزولة الاو 
أم. نبذب الماعة للفرد ليس هو القاعدة الطردة ولكنه 
كثير الوقوع حتى فى احوال أقلشلة من التى تقدمذ كر ها 
وقد سبق نا القولبان جاعة المتفرجين يطلبوزمن الشخمين . . 
فا ل الاخلاق وارفم الفشائل ومن السذاحة ان قولبآنٍ 
الجاعة وان تُكونت من افراد منحطى الاخلاق تقلمر غالبا 
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عظرر الكبال هكذا المنغمس ف الموبقات والدنون والوغد 
يرون فاليا اذا رأوا منظراً منافياً للآداب او سمعوا هذراً 
يعد نافيًا يجان حديهم الذى تعودوه فى ندواتهم 

ثبت هما تقدم ان الجماعة ما انها تميل الى الدثايامهى اهل 
للتحلى يأخلاق عالية واذا صح انيكون الذزه فى العمل والجلد 
والاخلاصالمطلق ابداً وهمى او صحيح من الفضائل الادية 
. جاز القول بأن لاجماعة فى الغالب من ذلك ما ليس لأعقل 
المكياء الا قليلا حم هى تزاول نلك الفضائل لا عن قصد 
ولكن ماضرثامن هذا ونمن لا ينبنى لناان نشك و كثيرا 
من الافعال التى تصدر عن الجاعات 2 يرما إل 
النادر لذأمها لو تمقلت احناناً ورجعت الى منافعها القربية منها 
مأ قام على وجه البسيطة ركن من اركان الاضارة ولا كان 
للانسانية تاريخ 059 


لغصالا ف 


د 


افنكار ألخاعات وتعقلها وتخيلاتم| 


)١(‏ افكار الخماعات ‏ الافكار الاساسية والافكار التبعية_ني 
أجةع الافكار النتاقضة ‏ تغير الافكار العالية حتى تصل, اللباءات 
الى ادرا كها ‏ اثر الافكار في الميئة الاجماعية بمعزل عما تشتم ل عليه 
من الحقيقة 

(؟) تعقل المماءات ‏ عدم قابلية الإساعات للتأئر بالمعقول - 
درجة تعقل اجماعة منحطة دأئما ‏ لا تشابه ولا تلازم بين الافكار 
التى مجمع اجمماعات ينها الا في الظاهر 

(5) مخيل اماعات ‏ شدة تخيل الاعة ‏ انما تتخيل الماءات . 
بواسطة الصور وهى تتوارد عامها من غير جامعة ينها اصلا ‏ انما 
يشتد تأثر اللجاعات من الاشياء 8 الخلابة فبها ‏ خلابة الاشياء 
وما فهها من الاقاصيص هما اساسن المدنية القيقبة - مخيل امماعا تكان 
على الدوام قوة رجال السياسة في الام كف تبدو الحوادث الى 
طا قوة التأثير في تخيل الباءات 
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١ 


افكر الجاعات 

حثنا فى كتابنا بابق عن, تأثير الافسكار فى تطور الاثم 
وببنا ان كل مدنية” تقوم على افكار اساسية محدودة قلا 
فوردوعريها كن كن تلك الافكار من تفوس الماعات 
وكيف الها لا تدخل علبا الا بالصعوية وماه القوة التى 
تكرن 1 متى احتلها م اوضحنا كيف ان التقلباتالسياسية 
الكبرى نحدث غالبا مما بطر على هذء الافكار الاساسية 
من التغيير وذلك كله بالاسهاب والشرح الوافى وعليه لا 
أمود الى لسط الكلام فى هذا الموضوع مرة اخرى واتما 
نوجز القول فى الافكار التىهىمن مقدور اجماعات والصورة 
000 

تقسم هذه الافكار الى قسمين الاو ل الافكار العرضيه 
الو قية الت تولدها عض الحو ادث لساعنها راوع بفردمن 
الآفر اد او مذهب م: ن الذامي: والثانى الافكار الاساسية 
ال دون اليئة والورانة والرأى ثانا مغال ذلك 


22-0 


يف 


المقاند الدينية فى الاضنى والافكار الدمقراطية والاجماعية 
فى الزمن الحالى 

الافكار الاساسية اشبهبالماء. الذى جرى الهونا فىالمهر. 
والافكار العرضية نشبه الامواج الصديرة المتفيرة على الدوام: 
العين » سس سير لمر تفسه 

وقد الخذت إل نَ الافكار الاساسة يقالى ا م اباؤنا 
ف الاضمحلالشيثًا فشينًا ففقدت ما كان لما نري المانة 
والرسوح وزعزعت من اجل ذلك النظامات 0 
تقومعليها وفكل و منظور افكار وقتية ة كثيرة مماذ كنال 
ان القلءا ل مها هو الذى عو وهو الذى يكون له فالمستقبل 
ايد كبير 

وكينها كانت الافكار التى تلق فى نفوس الماعات فانبا 
لا نسود ولا تمكن. الا اذاوضعت فى شكل قواعد مطلقة 
بسيطة لتبدو 14 فىهيئة صورة تحسنهاوهوااشرطاللازملان 
نحل من نفوسبا حلا كبيرً ولاس بين هذه الافكار امصورة 
اقل رابطة عقلية مين التشابه او التلازم فيجوز ان يحل بمضبا 


هذا 


محل لض كالزجاجدت السحرية تيطريا العامل واحدة 
فواحدة مرى ميندوقها ذلك هو السبب فى قيام الافكار 
المتناقضة يجان عض عند الماعات وعلى حسب الاحوال 
تكون الماعة حت تأثير أحد هذه الافكار الت اجتمعت 
فى مدركتها فتأتى باشد الاعمال تناقضا وتضاربا 

هذه حال ليست خاصة. بالماعات وحدها بل هى تشاهد 
أيضا فى :الافراد لا فرق فى ذلك بين من لابزال على الفطرة 
ومن أشبههم بناحية من تواحجى الما ل كالذين غلت نورة 
الدين فى رؤوسهم بل الى شاهدت ذلك بدرجة :وجب 
الاستغراب عند لعض مستتيرى الهندستانالذين رو اله 
0 رسنا الاوروبية ونالوا جميع شهاداء بغرا كانه ارفك 

على جموع معتقداهم الدينية المستدم أو افكارم الاجداعية 
الورائية موع افكار غربة لاعلاقة ينها وبين لول وذلك 
من دون أن تئر فسبا وكانت هذه اواتلكنظهز فى الخارج 
طبقاً للقتفى المال جميع* باتقما با من اعال وأكن الفييدو. . 
الفرد د منهم منأقطا لنفسه كل التناقض على انه تناقض ل له 
الو واقم ظاهر أ كثر مما هو حقية يق لان الاقكار الوروثة مى 
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الت لماف الفرد قوة تصدر عنها أفماله. واننا تمكون أقمال 
الرء متناقضة حقيقة.اذا نحاذبته قونان وراثنتان جاءنا من 
اختلاط المصاهرة :عنص رن مختلفين و لااطا ل الكلام هنا هنا 
على هذه المشاهدات. ٠‏ واذكانت أهيتها فى عل النفس كيرة 
ع قالح خسن + إنه يجب لاداركا عن سبتان» يقضمها 
الباحث سانا يان الأم. 

وذاكانت الجامات لا تقبل الاشكار الا" اذا صارت ننيطة 
جنا لزم عليه ان هذه الافكار لا تنتشر ولاتصير عمومية الا 
اذا تنيرت فى الال تغيرا تاما وآكثر ما يشاهد ذلك فى 
الامكار الفلسفية او العلمية الراقية فانه لا بد من تغيير عظيم 
فمما حتى تبط من طبقة الى طبقة الى مستؤى المماعات . 
وتختلف التغيير بلختلاف المناعات او الام التى هى منها وهو 
عل ىكل حال صيرورتها صخيرة ,لسيطة فاذا نظرا الى المهة 
الاجماعية نرى أن ليس من الافكارما هو راق ومنها ماهو 
وضيع اذ كفاكات الفكر جليلا راقبا فانه بوصوله الى 
الجاعات وتأثيره فمها يتجرد عن رقيه وجلاله 

على ان متزلة الفكر لا اهمية لما من الوجهة الاجماعية اذ 


ايك 


المعول عليه انما هو الائر الذى ينتج عنه الا ترى انالافكار 
الدينية فى القرون الوسطى والافكار الدمقراطيه فى القرن 
الماضى والاجماعية 9 زماننا هدا لسست رفيحة عقدارما قد 
يظهر فان الفلسفة لا تعتبرها الا أغاليط صخيرة وم ذلك 
انه لاحد لائرها ذا مفى ستكون ولاحد له فها بأ 
ستبقى هى العواما. الاساسية فى ححياة الدول والمالك زمثا 
طويلا 

م ان الفكر وان تغيرحتى صاز تناوله فى متقدور اللماغات 
لا بظير اثره الا اذا دغل فى عداد الفرائز وامتزج بالنفس 
نارين الاين وغويا شتفي رما طن بلا وأذلك وسائل 
ستأتى عا 2 ساما بافى مه يكنم 03 

ؤللا يبتوهمن القارى* إزاثر الفكر الظبى مق ديلت صحته 
حتى عند ذوى العتقول النيرة ٠‏ تضم ذلك أن عرف ضعف 
تأر صحة الفكر فى السواد الاعظم من الناس بعد ظهورها 
جلا . نمم اذا تم الوضوح جاز الاعتراف من السامعين ان. 
كانوا من المستنيرين غير الهم لقرب عبدم بالايمان لا 
يلمون. ان مر جعهم فطر مم الممعتقدهم القدم فاذالا فينم 


7ق 
بعد قليل من الايام وابتهم. .يسوقون اليك حجّهم الأولىى ؛' 
١‏ 1 ولى بلا تير لان خاضمون لسلطان افتكاراصبخت , 
الزمان ملكات فطرية وهى وحدها الفعالة شوحات 
اانا واقرالنا والجاعات لاتشد عن هذه القاعدة 
لمكن متى توفرت الوسائل العديدة وتمكن بها الفكر 
من نفس جاعة كان له قودلا تعأ, رضبأقوة وانتج اثارأً متعددة ا 
لايد من ا(ضوخ لمكمبا . قطعت الافكار الفلسفية التى 
ادت الى الثورة الفرنساوءة فى سيرها حو تفوس الجناعات 
ما يقرب من مأثة عام وكل لم مقدار قوتما المارفة لعد ان 
تككنت ها . هبت امة تامها ا ل المساواة الاجماعيةونحقيق 
القوق المنتؤبة واقامة صر<المريات التى تنتهى اللهاالا مال 
فزعزعت التيجان وجملت عالى الغرب ساؤله اذ تساجات 
الم 5 عشرين عاما وشبدت القارة الاوروبية من 
سفك الدماء وقتل التفوس ما ينخلم له قاب ممورلك 
وجتكيزخان مشبد ل بر البشر قبله الى نى حد صل هول 


الفكر اذا ابش 


وكا أن وصوا ل الافئز إلى تفوس الجاعات يقتضى زمناً 
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طويلا كذلك خروجها منها لهذاكانت الماعات داعا 
متأخر ة فى افكارها عد: اجيال عن الفلاسفة والملاء وكل 
9 جل السياسة يعلمون اليوم ٠٠‏ فى الافكار الاساسية المتقدم 

رهام ا لطأ ولكنرم يعلموذان سلطام الا بزالمشك 
اذيك هم مضطروذفى قيادة الأم المراعاة مقتضياتما ولا 
إمتقذوا لشى' من صحتبا 


ا 


تمقل الجاعات 


لمكن القول مطاة) أن المجاعات لاتتعقل ولا تتأثر 
بللعقول غير ان طبقة الأدلة التى تفيمبا هى تأبيدا لأمر من ْ 
اللأمور أو الى تؤثر علييا منحطة جدا من اإهة المنطقية 
فلا يصدق عايها اسم الدايل الآ من باب التشبيه. 

و تلك الأدلة الحطة مبنية على قاع_دة القياس كال دلة 
الراقية ال ان رابطة الامكار التى تقرنما اللجاعات كي 


:0 م؟ 


من حيث البشاببة أو النلازم طلاهرية لا حةيقية فهى تنسلسل 
عندهاما تتساسل الا دلة فى ذهن الرجل الاسكماوى الذى 
عرف بالتجربة ان الالج وهو جسم شنفاف يذوب فى الفم 
ذاستلتيج مرن ذلك ان الزجاجج وهو شفاف ايضا يحب:ان 
يذوب فالفم وكالمتوحش الذى نتصور ان آكل قلب العدو 
الشجاع تقل شحاعته الى الآ كل ا وكالا جير الذى هضم 
العم حتمه فقال أن جنيع المعلمين هضامون للحقوق . 

و والحاصل ان تعقل اللماعات عبارة عن امع وكيا 
متخالفة لا رالطة ينبا إل فى الظاهر والا تقال النجاتى من 
الى الى الكلى ومن اعبس الاسم بلائرووالادلةالتى 
,دما اليبا اوتنك الذينعرفوا اكيناة قودونبها كلبا من هذا 
الطراز لامها عى الادلة التى نؤر فيبا لان سلساة من الادلةٍ 
المنطقيةفانها لا تدركبا محال اذك صصح القول بألا لانتعقلاو 
هى تقل خطأً وامما لاتاثر بالعقول وكثراً مابعحس الانسان 
عند مطالعة دمض الطب من التأثير المظيم الذى احدثته فى 
امنيا عل ماما مر الضمك واركا ك2 وكاى انون :وقد 
نى ان تلك الخطب انما صيفت لتؤثر فى اللجوع لا ليقرأها 


ها 


العلاء ٠‏ ذالخطيب اليو عورال جاعته سرفطر بق ةاستحضار 
الصور التى تجذيها فاذا ننجيح فذلك ما أراد واو القيت خطب .. 
فى عشرين ارا بمد ذل:. ماكان ذا من التأثير ه.ا احدثته 
تلك السكلمات التى دخل:.'الرؤوس المراد اقناعها 

وغنى عن البيانان عام قدره الجماعات ع التعقل الصحيح 
يذه منبا بملكة النققد اى ,يجعلا غير قادرة على تمييز الخطأ 
من الصواب وان لا تك حكماً صحيحاً ف امر مأ ٠.‏ امأ 
الافكار التى تقبلبا هى فى التى تلق اليها لا التى يناقش فيما 
والذين لا فرق يينهم وبين الماعات فى هذا الباب كثيرون 
وسولة اتتارهض الافكاز وضبيرورتاعافة الية على 


من طريق النظر الذانى 
تيل اللماعات 


الماعات كالذوات التى لا تتعقل فى حدة التخيل وفماه 


م 


الدانم وفى قابليتها للتأئر الشديد فالصورة التى نحضرها .من 
أنسان اوواقمة او رزء تكاد تؤثر فباكما لوكانت اللقيقة 
لعينها وحال الجاعات اشبه بحال النوّم الذى :2 ار 
المقل هنربة فتحضر فى ذهنه صور مؤئرة جداً لكنها تزول 
بمجرد التأمل فيبا ولماكانت الجاعاتٍ لا تمرف التعقل ولا 
التأمل كان تكذلك لا تعرف ان شيشا ما غير معقول وغير ‏ 
المسقول هو الاشد فسلا فى النفس غالبا 
لهذا كانت المهة الغرببة والقصصية مما بقع حت جو أبن : * 
الماعة اكبرموثر فيرأواذا دققنا النظر فى حضارة ما وجدثاها 
اما تقوم عأ فىالغرب والقص صكذلك التاريخ الظاهر فيه شأن 
اكد من الواقم والوههى سائد على الحقيق 
لا تمقل الماعات الآ بالتخيل ولا تتأثر الا نه فالصور 
هى التى تفزعها وهى التى 'تجتدم | وتكون سب لافعالها 
إذلك كان التشخيص ف الملاهى من أكبر المؤثرات فى 
المماعات دائعا أنه عثل ذا الاأشياء فى أجل صورها فنكانت 
عامة الرومانين ترى السعادة كل السعادة فى العيش والملهى 
ولا تبتنى ند ذلك شيقاً وقد مركت القرون وتعاقبت الدهور 


م 


ول يتغيز هذ الميال الا قليلا ولا بزال القتيل أ. كبر مؤثر 

فى الججاعات من ع كل الطبقات مع الحاضرين تأئرونعؤثر 
واحد وان كانوا لا يأتقلون ع الفور من الشعور الى العقل 
فذلك لا نالفرد مهم وان بلغ منه عدم الالتفات لواقم بام 
لابنسىانه ش عام الممال ا اوحك هارا 
حوادث تصورية على انه قد بقع ان الصورة تفعل ف النفسن 
فمل المؤثرات المقيقية فتدفعها الىالعمل اذ كغيراً ماسمعناعن 
ملهى كان بكثر من تمثيل الرواياتالحزنة فكان المرس تحط 
داما عمثل الخان الأثئيم عند خروجه خوفا عليه من هياج 
المتفرجين الذين ثارت تفوسبم للانتقام منه لانه ارتكب 
تلك المرالم الوهمية وهذافيا أرى من أ كبر الادلة علىحالة 
الجماعات العقلية وبالاخص على سرولة التأثير فمبا فللوهمى 
ليها من ذلك ماللحقيق تقرياً وى ميالة ميلا هرا الى 
عدم الى عز يسهما ' 

يقوم سلطان الفأصمين وتنى قوة المالكعلى نيا ل الاممولا 
تنجر تنحر اجماعات الا بالتأئير فى ذلك التخيل وكل حوادث 
انار المظيمة كاتجادالبوذية وتشييد اركان السيحيةوالاسلام 


ذه 


ا اللترشفاقية واقررة فانقن ركانارة الانسار 
الاشتراكية المزعجة فى هذه الايام اما هى تانج أو 
العيدة لتائرات شديدة فى مخيل الأناعات 

ذلك هوالعلة فى ان جيع اقطاب؛ السياسة فى كل عصر 
وفى كل أمة حتى اشدمم استبداداً اعتبروا تخيل أبمبم اساسا 
تقوم عليها فوتهم وما فكروا وماق أن تحكموا النأس بدونه 

قال نأبليونفى مجلس شورى المكومة ( اتى اتممت حرب 
الفندائمين لما تكشركت واستوليت على مصر اذ اسلمت 
وتوجت بالظفر فى حرب ايتاليا لانى قلت لمصمة البابا ولو 
كنت اك شعباً مهوديا لاعدت معبد سلوان) ويظهر لى 
انه لويم فد كورلا كبر وقيصر بينعظاء الرجالمن 
عر ف كيف >كون التأئير فى تخيل الجاعات مثل تابليون فقد 
كان ذلك التأئيرحمه الدائم مانسيهفىانتصاراته وخطبهواحاديثه 
ولأ غا من أغالة ركان شكر فيه وهر عل سر يو فوته 

قاما كينية اتأثير في تخيل المماعات فنذكرها واتما 
نكت هنا بالاشارة الى انف ذلك لا يكون ابدا بمعاطبه 
الادراك والعقل اعنى بطريقة البحث والتقرير بدليل ان 


خالل . 


( انطوان ) لم بج نفوس الامة على قائل قير بقوة البديم 
وعم البيان بل اثارها لما قرأ وصية المقتول واشار بالقوم الى 
حثته 

الذى يؤثر فى خيال اللماعات هو ماتّثل لها فى صورة 
اخاذة جلية مجردة: عن الشرح والذبول غير مصحوبة الا ما 
فيه غرابة او سر مكنونكا تتصار باهر او معخزة بالغة اوجرم 
فطيع اوامل دونه الامل فينيئى ان تزى الاشياء جملة على 
علاتها واذلابوضح تنهها ابدا لانمانة جرم صغير أو مالةرزء 
مقبولة ار ]فل تاتدى تشور الجاغات لك جرماراهدا 
كيرا او رزءا كبيراً واحداً يؤر فيها اثراً شديداً وان قل 
ضررهكثيراً عن ضرر مانة الرزء كلها وبرهانة ان القوم 
كادوا لا يشعرون نضررالازلة الوافدة التى اخنت على باريس 
مند لضع سنين فامانت 5 فناعية آلاف نسمة فى 
لضعة أسابيع لان هذه المقتلة لم تبد امام اجنممور فى صورة 
يبئة بل علموها من الاحصاات اليومية التى كانت تنشر 
فى حينها ولو ان حادثا واحداً قتل سيبه ححممائة يدل تلك 
الآلاف الْمسة وكان ذلك فى بوم واحد وف الطريق العام 


عم 


الو سقط بويع إيفل لتأثروا منه تأر عظيا 

اتقطعت أخبار أحدى بواخر الاطلانظين فظىء_> اما 
غرقت وكن إذاك. فى خيال الجماءات تأثير كبير دام كانية 
أيام ودل الاحصاء الرسمى على غرق ٠0م‏ 5 شراعى 
3-5 مركل #أرى فى سنة 54ه١1‏ وحدها ضاع معها من 
الأرواح و' الأرؤاق مالا تقدر قيمته اهن ا و 
نلك الباخرة تاقيها وقتقدت ومع ذلك. | يشتغل الناس 
هذه اللسارة لحظة و واحدة 
ظ تج من ع8 اود الك فخ ا ا 
مخيل اج ل بلى المؤئر هو كيفية وقوعها وكيفية تمثيلها اعنى 
ش أنه يحب د كولم يموعها صورة أخاذةتملا الترسة 
عله وم: عرف كر ل قل الجاعات عرف كيف 
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مصاازا 
0 3< 
الصبغة الددينية التى تتكيف مرا اعتقادات 
المجاعات 


ماطوالعيوق الذي كن القووى ادي متقل عق عبان 
الالوهية ‏ مميزات الشعور الدينى ‏ قوة المعتقدات الت لطا صبغة 
دبنية - امثلة شتى ‏ فيأن1طة العامة جتزل ‏ فىالصور الجديدة التى 
تظهر بها تلك الآلطة ‏ الشكل الدبنى للالحاد ‏ اهمية هذه المبادى» 
من الجهة التاريخية ‏ فى ان الاصلاح او قيام البروتستانتية ووأئعة 
صانت بارتلمى وزمن ( اطول ) وجميع الحوادث المائلة هن ار 
مشاعر اللناعات الديية لا أثر ارادة فرد واحد 

يبنا ان ابنجاعات لا تتعقل وانبا تقبل الافتكار او ترفضبا 
جملة وانها لانطيق الممارضة ولا نحتملالمناظرة وان المؤثرات 


و 


43 


اىنفملفبا تحتل منها دارة الادرا ك كلها وسرعان ماتنتقل 
بن اللأثر الموالفملوانما اذا حسن التأثير فيها تضحى نفوسبا 
نداء للمقضد التى وجهت اليه وكذلك عرفنا ان مشاعرهأ 
شديدة متطرفة فالمي ل عندها لايلبث انينقلب عبادة والنفور 
لابكاد يدخل عليها حتىي يصير بسنخيمة وتلك البيانات العامة 
تشعر بكنه اعتقاداتمما 

اذا دققنا النظر فى اعتقاد الإماعات ايام سسادة الأديان او 
فى أزمنة الثورات السياسية الكبرى كالتى حصلت فى القرن 
الماضى رأينا انها تتصبغ دما نصبغة مخصوصة لا يسعنى التعبير 
عنها بأحسن ن اتنننميتها بالشمور الدينى 

وللهذا الشمورميزات بسيطة للغابة كعبادة ذات يتوم اما 
فوقالذو ات والخوف من القوة الحفية النى:ظن لها والخضوع . 
الاعبى لأوامره واستحالة البحث فى تعاليهه والرغبة فى 
نشرها واللزوع الى معاداة من لا يقول بها ومتى تكيف 
الشمور.بذه الصفة فبو منْ طبيعة الشعور الددبى سواء كان 
له أن لابرى اومعبوداً من الحجر او من الشحر او بطلا 
من الشجمان او رأيا سياسياً فكله شعور.تدخلفيه المنجزات 


لالم 


و-دوارق العادات والجاعات .ترى ان فى كى ما جلب لبها 
لست تلهاقوة دوم قوة اليش 

ولس التذن هو الذى يبد الها بل مى 8 [ الانسان 
مادم 0 او ذات 
جعلبا غابة مقصوده ومربى انكارة وأقزاله فو دان عا 
اله ظ ظ 

ومن المعلوم ان التعصب وعدم الاحمال يصاحبان عى 
الدوام كل شعور دينى وبلازمات كل من اعتقد أنه ملك 
ناصية السعادة ف الحياة الدنيا او فالآ خرة وهانان الصفتان 
توجدان فىكل جاعة تحركت بأحد المنتقدات فقد كان 
اليماقبة زمن ( المهول ) متدينيف. كاكان أهل الاضطباد 
متدبنين ومنبع حماسة الفريقين ف القسوة واحد 

0 تظبر معتتقدات الماعات بانخضوع الاعمى والتعصب 

لوحشى والاآ كراه فى الدعوة وكلبا صفات مر: 0 
0 وما البطل الذى ملل الجاءة له الآ اله فى 
مكذا كان ناوليون مدى جمسة عشر 0 بوه 
سواه عباد أشد اخلاصاً من الذينعبدوه ولم ع مه 


1ه 


هذا 


قيادة النفؤوس الى حتفا أكثر منه وما كان لآلمة: الوثفية 
والنصرانية سلطان على القلوب أعز من سلطانه 

ان جيم .وجدى الديانات ومؤسى المذإهب المياسية 
م :قيموها الا لامبم تمكنوا من احداثالتعصب الى يجمل 
الانسان يرى سعادته فى الميادة والطاعة ونهيئة لأن مبث 
بخان لوذه + هكذا كن الطالءى كل وقنت وزمان وقد 
أصاب موسيو (فوستان دى كولنج ) حيث قال فى كتابه 
على بلاد الفلوا الرومانية ات الدولة الرومانية لم ندم بالقور 
والقوة ولكن ما وجد فى النفوس من الاعجاب بها اعجاب 
دنا قال ( وم يرو لا التاريخ أن دولة مكروهة من شعوها 
دامت خسة ترون وال لتعذر ان نفب مكيف ان ثلائين كوكبة 
من جند الامبراطورنة تمكنوا “.رك قبر مالة مليون على 
الطاعة ) اما اطاع اللقوم لان الامبراطور الذى كان شل 
عظمة الرومانكان يمبذ عبادة الآلمة باتفاق فكان له فكل 
انين لتر كرا روتامرق للد ين ارلا 
الى آخرها دن جديد مناسكه عبادة القياصرة . وقبل ظبور 
السيحية يضم سنين أقامت بلاد الغلوا كلها وكانت ستين 


5م 


مدينة هيكلا للامبراطور ( أوغسطس ) بالقرب من مديئنة 
(ليون) وكان لقسس هذا الذيكل المقام الأول فى :فوس 
سكات نلك البلاد وحال أن يكون الباعث على ذلك كله 
الموف أو المنوع فان المنوع لا بوجد فى أمة تامها نم هو 
1 دوم ثلانة قرون وما كانت البطانة هى التى تعبد الأمير 
وحدها بل روما جميعها بل الغلوا كليابل بلاد الاددلس واليونان 
وآسيا. 

ليس لفاتجى النفوس فى هذا الزمان معاد وهيا كل لكن 
هم صور ومائيل والعبادة الى لعبدول ما ليا الك كثيراً 
م كانوا به لعبدول ومعرفة فلسفة التارمخ تتوقف عل احادة 

١ : 3 2‏ 7 ص 
معرفة هذا البحث فى عله روح اجماعات . من يكن الما ا 
فايس شِيئأ مد كوراً 

لا.يقولن قائل تناك إوهام كانتفى الاعصم الماضيةفبددها 
العقل فى هذه الايام لان العقل لم يكر:1 لينتصر فى محارية 
الفمون ايد نعم لم تعد الججامات تطيق اسم الالوهية والدين 
الذى دانت ل-ذكمه ذلك الزمن المديد ولكن معبوداتها م 
ا منذ مائة عام وهى ل تقم للالمة السابقين من 


6. 


الاثيل والحارس «قدار ما أقامت لآلمة هذه الايام والذين 
تقبواعن: الخركة الممومية المسماة ( بولننجية ) التى حصلت فى 
السنين الاخيرة ا سهولة ظهور الشعو ر الدنى فى اجماعات 
لم يكن من فنادق أو وقهوة فى قرية الا وفيها صورة البطل 
او ١‏ ينسبون اليه القدرة على ردااظالم كلها ومداواةالا لام 
كلها وكان الالوف من الناس على استعداد لتضدية حيامم 
من أجله ولوكاتف فى اخلاقه مقوم لشبرنه ولو قليلا لنال 
المكان الأرفم فى التارسخ 
للك رق عه لاس تكزار اه لا به العباءات من 
دينمادامت ججيع العتقداتالسياسية او الالمية اوالاجماعية 
لا تطمئن عندها الآ اذا لبثت بوب الدين الذى بحمبها من 
الجدل د 0 بل لو | مك اذخال عدم 
الاعتقاد فى فى الماعات لاشتد تعصبهم فيه كأنه معتقد دينى 
ولصارق فى الماريج دينا يتعبد به الناس ومن الامثلة الغريةعلى 
ما تقول ما كان من مر نلك الفئة القليلة صاحبة مدهب 
الوضعيين .ققد وقع للا ما وقم للرجل العدى ( “هيلست 2 
. الذى روى لناألعلامة ( رستوفيسكى ) قصته قال اشرق ذات 


3١ 


3 نور العدل على ذلك العدبى فعمد الى صور الآ لة 
والقدرسير'.. الى كانت تزين احد المعايد وحطمما راطفا 
الشموع ووضع 1 الفبووم؟ لفات سن الفلاسفة الذي 
لايعتقدون مثل ( ووختر ) و و (موليشوت ) ثم تولا ة التق 
تأوقد الشموع حو ل هاتيك الكتى فحل اعتقاده الدنى 
كان قد تبدل ولكن مشاعره الدينية ما تبدات ادا 

وعليه لابدرك الباحث أم الموادثالتارمخية تمامالادراك 
الآ اذا وقف على الصبغة اي التى ينتهى حا الها اعتقاد 
الجاعات . ومن الحوادث الاجماعيه ما ينبغى البحث فيه على 
ط 0 لنفس لاعلى طريقة العطبيعيين فان مؤزخنا العظم 
(تابن) لم ؛ فى الثورة الف رنساوية الا فظراً طبيعياً ذلك 
فانته حقيقه ارت غالب لعم م تفته من الوقائم فانتةولكته 
غفل عن البحث فى روح الاجماع فلم يصل الى علل ماائنت 
منها وقد هالته الوقائم بما اشتملت عليه من الدماءوالتوحش 
والقسوة فر ير فى لطن ذلك الزمن الحكير الا قطيعاً 
من التربرئ السفاحين|نطلقوا وراء يو #م وم + احوراناننا 


يصدهم عما كانوا يشتهون . 


5 


على انه لا سيل لادراك حقيقة ما كان الثو رة الفرتساوة 
من القسوة وسفك الدماء والكاجة الى نشر الدعوة 2 
ارت على جيع اللوك اله اذا فطن الباحث انها اى اث ش 
أثر نعتقد دنى جديد خل فى نفوس النامات مثا 0 
آنا كانت قنامة الاضلاح ( البروتستاتنية ) ومقتلة صانت 
بارتلمى و ( الاضطباد ) و( الهول) فكلا فظأ' الم ارتكبتها 
الجاعات المتحمسة لشعور من شأنة ان يدفم اذى حل فى 
قلبه الى استمال النار والحديد لاستتصال,كل ما يعترض قيام: 
المعتقد المديد من ذون انتأخذه رجه ة ولا حنان لذلك كانت 
وسائل الامنظباد هن وسائل جيع العتقدن المقيقيين. وى : 
امهم استعملوا غيرها ما كانوا من , الموقئين 
ولانظبر فىالوجود امثال الاتقلإبات التى مر ذكرها الا 
اذا قذفت من جوف الماعة ولس فىاستطاعة أ كبر المستبدين 
ثارتها لون "الذين روا لك ات املك هو السيب فى 
واقعة.صانت بارتامىكانوا يجهاون روحاجماعات وروحالملوك 
مم لان مثل هذه المظاهرات لا تخرجج الأ من قلس ابمماعات 
ولا هدراكر الملوك وأغدء استبداداً على أكثر من 


اعد 


تمجيلها او تأجيلبا فليس الوك م الذين احدوا واقعة صانت 
بارتلمى ولا حروب الدين؟م! ان ( روس بير) و( دانتون) 
و( صانت جوست ) لإسوام الذين احدثوا ( الول ؛ بل 
جد على الدوام وراء هذه الموادث روح المامات لا ساطة 
الملوك . 


ابالليان 


افكار امجاءعات ومعتقداتما 


1 ١ ٠. 
تصرالاول‎ 
العوامل البعيدة فى معتقدات الماعات وافكارها‎ 
العوامل التحضيرية لمعتقدات الماعات  ني أن ظهور معتقدات‎ 
الججاعة .نتيجة اختار سابق - البحث عن العوامل الختلفة فى تلك‎ 
1 المعتقدات‎ 
الشعب وماله من التأثير الاول - فى انه مستودع مائركالاباء‎ )١( 
ا 6 القاليد وكربا خلاصة ردح الشعب 5-5 أهمية‎ 


مه . 


انتقاليد من ا-لهة الاجماعية ‏ في انها تصير مضرة بعد ان .كانت 
لأزمة حدق أن الاءات اشد احتفاظاً للافكار التقليدية 

(") انزمن وكونه .سبىء استقرار المعتقدات ثم زواطا ‏ فىانه 
هو الذى بولد النخام من الفوضى 

( : ) الاظامات السباسية والاجاعية ‏ فى الخطا فى تقدير 


تأثيرها ‏ فى أن تأثيرها ضعيف جداً ‏ فى انها آثار لا مؤئرات 
. فى أنه لا يتبسسر للامم إن مختار منبا ما نظنه الا حسن - فى أن 
النظامات عناوين ,ندرج نحت الواحد مها أمور متخالفة لارة - 
كيف توجد النظامات ‏ فى انه لابد لبءض الامم من بعض نظامات 
ردرئة نظريا كجمع السلطة وتوحيدها 
( ه ) التعليم والتربية 0 الخالية من حيث 

تأي التعليم فى اللماعات ‏ بعض ايضاحات من الاحصاات - الترية 
اللاتشة تضعف الاخلاق ‏ فى التا: بر الذى يمكن ان يكون للتعليم - 
امثلة عن امم. مخالفة 


فرغنا من البحث فى تركيب القوة المدركة عند المإعات 
وعرشاً كيت كدير وكين سك وتتتقل ونويذ الآن أن 
نبحث فى كيفية تولد آرام| واعتقادائبا وكيفية حلول هذه 
الآآراء والمعتقدات واستقرارها فى نفوسبا 
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العوامل التى تولك الآ راء والاعتقادات فى اللماعات قسمان 
بعيدة وقرمة 
ناما العوامل البعيدة ذ فهئ التى مبىء الجاعات لقبول بعض 
امعتقدات دون.بعض اععى البااتمد التريبة التي تنبت 0 
افكار جديدة ذات 7 واثر مدهشين وظبور نلك الافكار 
يكو فيأة فقد تشبه فى اثبثاتقها والممل بها اتنضاض 
الصاعقة الا ان:الوافم اما نتيجة عمل سايق طويل يفبغى 
البحث عنه 
واما العوامل القربية فهى التى تأثى بعد هذا الخمل الطويل 
ولا أثر لها بدونه ووظيفتهاككوين الاعتقاد الداعى.الىالفعل 
اعنى امأ تقوم الفكر وتقذف دالى الطارج مم جيع مايحتمل 
3 التتايج فيى التى تدفم الجاعات لخأة الى القيام عا تمبكن 
من نفسبا من الاعمال وهىعلة القلاقل والاعتصابات والتفاف 
جم النفيرحول رج ليرتفع ؛ ذلك الى الأأؤج او ضد حكومة 
تببط الى.الدرك الاسفل 
تتعاقف هذه الغوأمل بقسمها فى جنيع حوادثُث التاريخ 
العظيمة فو ق الثورةالف رنساوبة وى اكبر مثال.لتك الموادث 


يذ 


كانت العوامل البعيدة هىكتب الفلاسفة وعسف الشرفاء * 
وتقدم الم وهى التى هيأت روح الناعات ثم جاءت العوامل 
القرية مثلخطه الخطباء ومعارضة الملك فىاجراء اصلاحات 
لا تعد شيا كيرا وه التى أثارت الجاعات بالسبولة 

ومن العوامل البعيدة ماهو عام عمنى انه يؤر فىمعتقدات 
كل جماعة وفى ارامها وهىالشعس والتقاليد والزمن والنظامات 
والتربية 

لالض فى شان 1 واته مز :هده التوامل 


١ 


الشعس 


دأنا به لأن له القام الأول بين العوامل فله وحده من 
الإترويها ولق 200 ولدوق لك تسق 
كتابنا ( التواميس النفسية لتطور الاأ+ م ) حتى دين 
الفيدآن : ترجع ل له . 
التارمخ وكيف انه متى كملت ممسيزاته يصير بمقتضى الورانة 
نمسبا ذا قوة عظى 55000 جع البها اعتقاد دابه 


م5 


ولغاامانه وفتويه :وتنم عاضر مديته كذلك ك ببنا ارف وة 
الشعب د م انا استويله تقال اعد هذه المناصر من أمة 
الى إخن يدول ل أن عرمرا عاما وخصصنا ارلعة فصول 
منه لشرح هذه اللقضية لكونها حدثة العهد ولاانه لصعب 

فم التارعخ بدونها هناك يرى القارىء انه رثم ظواهر الحال 
الى قد وجب اللسن يستحيل ان تنتقل اللغة 1 والدنأ و 
النون أو أى عنصر من عناصر المدنية فق آمة الى اعرق 
الا اذاأصاما التغيروالتدول. .نعم (الييئةو الاحوالوالحوادث 
تنشخص مقتضيات الزمن الذى ى فيه وقد كن لحا تان 
كير لكنه تأثير عرضى على الدوام اذا تضارب مع مقتضيات 
الشمب اعنى مع سلسلة تلك المؤئرات الوارئية . 

على اناسنعود الى ذ كر شأنالشعبيفى كثير من فصول 
هذا الكتاب ونوضح انه لقوته يسود على غيره من مميزات 
روح الجاعات وان ذلك هو السبس فى اختلاف جماءاتكل 
بد مع جماءات البلد الآخر من جهة المعتقدات وخطة 
العمل اختلافا كييراً وكذا المؤثرات التى تتأئر مب 


3 


١ 


التقاليد 


التغاليد عبازة عر: ماضى الامة فى افكارها وحاجام ب 
ومشاعرها فهى تشخص روح الشعب واف القوم تأثير 
0 
عل تركيب الاجسام من يوم ان ين عل التكون 
ا 0 وتطور اكات وسيتقدم علم التارعخ 
انعا خا نتشر هذا الا كتشاف لانانتشاره لم ع بدليل 
ان ككرا بق اقطان التحاجة الآ زالوق كل انكارا عدن 
القرن الماضى 9 كانوا يتخلون أنه تسر للامة ان تتنخلم 
عن ماضبها وتنثىء نفسبأ من جديد غير مستهديه فى ذلك 
ال بنورالعقن وحده وفانبم ان الأمة جسم منظم اوجده 
الماضى فهى كغيرها من الاجسام لا نستطيم الانتقال من 
طور الى طور الا تراك أثار الورانة فمها على مهل 
والذى .قود الناس ولا سيا اذا اجتمعوا اما مى 
التقاليدوملا يسبل علمهم ان يغيروا ممهاسوى الاسماءوالاشكال 


١ 


ولس هذا نما بوجس الأسف اذ لولا التقاليد ما 
كان هناك ثىء تقال له روح قومية ولا حضارة تمكنة الا 
.ترى ان ثم الناس منذوجدوا ان يكو نهم شنشنة تقاليدةاذا 
زال نفعها اجتهدوا فى هدمها والماصل انه لا مدنية إل 
بالتقاليد. ثم الرتى موقوف على هدمها . والصعوبة فى ايجاد 
التوازنيين التقلى والبقاء الا امراصعومة كبرى فاذاتأصات 
فى الأمة عادات وتمكنت منها اخلاق عدة اجيال تعذو 
علها الانتقال واصبحت حككالا مة الصينية غير قادرة على 
التتحسن. . ولا تؤثر فا الثورات العنيفة لانها لاتأتى الا 
بأحدى- نتيجتين ذاما ان الخلتقات التى تققطعت من السلسلة 
تنم وتلتحم ببعضها فيعود الماضى الى التريع فى سيادته 
دون تغييرما . واماان تبقى نلك الملقات منثورة فهى 
النوضى وتخليفتها التقبقر ولا محطاط 
أذلك كان ١‏ كبر النعم التى يحب ان تصبو اليا الامة 
هى الحافظة على النظامات التى ورتها وان سير فى الانتقال 
مها منطور الى ١‏ كمل منه علىمهل ويلا اهتزاز. ذلك مطلب 
عزز المنال ولم يفز به الا دولة الرومان فى الازمان اللالية 


١ءؤ‎ 


وأمة الابكليز فى الازءان الاضرة 
وأشد الناس محافظة على الافكار اأتقليدية واصعبهم مراساً 
فى معارضنة من نحاول 'نبديليا هى الجاعات خصوصا اجماعات 
التىتتكون مها فئات معيئة وقد سبق لى ان افضت الكلام 
على تمسك الجاعات بالماضنى وببنت ان اشبد الثوارت عنفاً 
لا تؤدى الا الى تغيير فى الالفاظ ومن شبد فى.اخر.القرن 
الماضى هدم الكناس وطرد القسوس واعدامبم والاضطباد 
العام الذى كان واقماً على اهل الكثلك كان يظن ان السلطة 
الدينية قد بادت ولم يق لهاأئر كن ١م.‏ عض الا لضع 
سنوات حتى قام الناس ينشدون معايدم فاضطرت الدولة 
الى اعادة الدن 2 طمست بالامس معالمه . وما بوضبيح 
ذلك أجلى بيان ما ذكره (فوركروا ) أحد رجال الثورة فى 
تفريره اذ ذاك وتقله عنه ( نين ) قال « ان ما هو شاهد 
فكلمكان من اقامة صلاة بوم الاحد والتردد على الكناس 
بدل عل ان جمنوع الف رساويين يطلب ب الرجوع الى عادأنه 
الاو وم بعد فى الامكان مقاومة هدا النل .اق الاامة لآن 
السواد الاعظم فيحاجة الى الدين والى العبادة والى القسوس 


٠ 


ومن خط بض فلاسفة العه ر الخاضر وهو .خطاء وقمت 
اثافيه .ايض - القوليامكان ايحاد تعليم عام يكن لازالة الاوهام 
الدينية ووكه كلها انف اين ساو لقم لكر من 
الييأكين ومن أجل ذلك نجب ان نترك للامة قسوسها 
ومعايدها وعيادتها » 

هكذا اختفت التقاليد برهة ثم استردت سلطانمها وهو 
مثل ليس كمثله مثل بين سلطانالتقاليد على النفوس ولنست 
الاشباح الى لا يستهان بباهى التى تسكن العابد ولاق 
القصور يقبم عتاة المستبدين اولك يبادون فى طرفة عين اما 
الذى لا قبل لنا به م اولئكالارباب الذينتمكنوا فى النفوس 
تتحكموا فى الارواح فلا يزول ملكيم. الا يفعل الزمارن 
روددأ رودا وجيلا بعد جيل 


١ 


الزمان 


أ الموامل: فى المسائل التى بحث عنها عل الاجتماع ' 


١ 


الاجام المنظمة . .هو الرجد الحقيقى الوحيد وهو الحادم 
القوى الوحيد . مو الذى كون الحبال من حبيبات الرمال 
ورفع اعللية الحقيرة الى اشتمات عل أصا ل الوحود النوعى 
الىمقاه , الانسان وكل ظاهرة و كل حادية لا تشغ ر ولاتتحول 
الا بلزمان ولفدأصاب من قال ان الملة اذا امتد أمامهاالزمن 
وسمبا أننجعل الجبل الرفيع مهادأ ولو ان موجودا تمكنمن 
تصريف الزمانم يشا لكان صاحب القوة التى يمترف مبا 
المؤمنون للواحد الديان 

حننا هذا قاصر على تأثير الزماتف فى اراء الجماعات 
ومعتقدانبا وهو فببا له كذلك الأثر العظيم فهو القاهر فوق 
١‏ كناك رات الاخرى من الى لا نكون بدونه كالشعب 
وغيره وهو الذى بود المعتقداتة قيامسها ثم : عيمها ومنه لستمد 

قوكها وبفعله بتولاها الضعف و والاحلال 

والزمان هو بالاخص محضر اراء الجاعات ومعتقداتما 
أو هو مهى* التربية التى تنبت فبهأ وأذلك صح وجود «مض 
الافكار فى زمن وامتنع وجودها فى زمن آخر وهو الذى 
رك العتقدات نشبا فوق فنطن: وكذا الافكار هئ" 


٠66 


بذلك قيام الآاراء والمذاهب ف المصور المتتابعة لانهالانبيت 
صدفة ولا توجد اتفاتا بل ان لكل واحد منها جدورا تمتد 
فى زمن بعيد ناذا انبشقت فامما الزمان هو الذى هيا تنتح 
أزهارها واذا اردت ان تعر ف كلها فارجع الى ماضيها . 
هى بنات الماضى وهى أمهات المستقبل وهى اماء الزمان على 
الدوام 
- نتم من : هذا ان الزمان هو صاحب السيادة الحقيقة 
انها علبنا الا ارت ترك زسدل لزي كل ره مزل 
ويتبدل . محن الآآذفى فزع شديد منمقاصد المامات التى 
تهددنا ومما تنبئنا به من تمويض اركان الميئة الحاضرةومن 
الاتقلاب المنتظر فما . ولكن الزمانسيتكفل وجدهباعادة 
التوازن بيننا . قال موسيو ( لافيس ) : مامن نظام تقوم فى 
بوم واحد بل لا بد فى تقرير النظامات السياسية والاجماعية 
مرىى مرور الاعصر والاجيال فقد بقى نظام حك العرفاء 
مضطريأ غير و واضح عدة قرون حتى تبين وتأصلت له قواعد 
يعرفها الناس كذلك قطعت الماوكية المطلتة قروئا قبل ان 
تبتدى الى الاصول المنظمة التى تدير ها حكومة البلاد وم 


5-5 
من اضطراب وقع فى ادوار هذا الانتقال » 
النظامات 0 والاجماعية 

لازال الناس يذهبون الى انالنظامات تقوم معوج الميئة 
الاجتماعية وان تقدم الامم أثر من نار اتقان تناك النظامات 
واصلاح االمكوماتوانه يمكن احداثالاتقلاباتالاجماعية 
بواسطة الاوامر والقوانين . كاف هذا مذهي الثورة 
الفرنساوية فى بدايتها واليءيذهب الانايضامن الخذواعءرد 
االثوض فى الاجماعات مذهيا 

ذاك وم تأصلفى الافكار لاتبدده التجار بعل تكرارها 
و ات ننه متاعى الفلاسفة والمؤرخين الذين تصدوا 
لبيان فساده لكنهم ل يلاقوا صعوية فى اقامة الدليل على ان 
النظامات نيات الافكار والمشاعر والاخلاق وان الافكار ْ 
والشاعر والاخلاق لانتخير بتغييرالقوانين وان الامم لامختار 
نظامانها ما تشتهى م انها لا تملك اختيار لون اعينها وشعر 
رؤوسها بل ان النظامات والمكومات ثمرة الشمس الذى 


٠م‎ 


هى فيه فلبست هى التى ا ولتكنها مىالى اوجدها 
زماما ٠‏ ولدست الا يه لا الهوى ألى نشاء 
بل م نشاء اخلاقبا وطباعبا وك ان 5 كل نظام م 00-6 
العد قرول 0-6 كذلك «نبنى لتغييره 0 قرون عدة . ولس 
للنظامات قيمة نوعية فى ذاما فلا هى حسنة لذاتها ولامى 
رديئة لذاتم! وان ما صلح بالانةن وان حور ان كرك 
ضرا فى امة إخرى 
لمذاكان مر ٠‏ الحقى ان الامة لا تملك كل الملك تغيير 

نظاماما نعم فى أمكام ا إن دل أسماءها واسطة 00 
المنشه ة والاضطرايات الدويه لكن اللب م كان ش 
الامياء فى عناوين له بلششرث المبا المؤرة ا القت عن 
حقائق الاشياء الا ترى 'ن اعظم أمة ديقراطية فى الارض 
هى الامة الاتكلزية ب كوا قط خا رائرة حكوية 
ملكية وان اكير امة حنبا الاستبداد هى المبوريات 
الاسبانية الا.ربكية رغم نظامبا اججبورى الذى تحكمباذلك 
ما يعترف به للانكاز اعظم المُبورين تقدماً فى الولايات 


المتحدة وانى اذكر للقراء ما جاء في جريدة (فروم) الامربكية 


١ “ا‎ 


وثقلته عنما محلة الهلات 'نصادرة فى دسمر سنة 4م١1‏ 
قالت « لا ينبني أن ينسى النان حتى الذين ثم من 57 
اعداءالشزفاءان ا نكلتره ىاو لاممالارذ ضف الدعقراطيةاعنى 
الامة التى بلغ فمم؛ و قالفرد غابته والتى بلغ افرادهأ 
من الخحرية اعلى تام » وبالة قائد الام اخلاقبا وطباعبا 
لا حكوماتها . ناك قضية حاوات بيانها فى د الباق 
واندها باوضح دليل واقوى مثال 
لذلك كان من العممثث 8 اضاعة الزمن فى خلق نظام 
جديد من جديد بل لا فائدةمن شدرحال عل المعاتى والبيان 
للق مثل هذا النظام نان ذلك من مل الجبلاء . والماجة 
والزمان هما الكفيلان بأعداده !ذا عم لالناس وتركوا هذين 
العاملن يعملان .هذا الذى اعتمد عليه الا تكليز السكسوايون 
وهذا هو الذى يقوله لنا مؤرخبم العظيم (ما كولى ) ضم 
كلام نحس على ادعياء السياسة فى الامم اللاتينية ا نتحفظوه 
على قلوسهم . بداء المؤرخ .يان مااحدثته القوانين الا نكلزءة 
من الا ثار الطيبة على ما يظرر امن الردا“ةوالتناقض والبء 
عن المعقول ثم قارن بين نظام انكلترا والبضعة عشثشر نظاما 
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التي اختئقت بينتقاضات الامج اللانينية:فى اوروبا أوامزيم 
واوضح ان الأول ل يله اتير الأعلى مهل ججزء مد جزء 
تأثير الضرورة لا بتأثير النظر العلمن أبدأ جم قال « القواعد 
لنى سار عليها الائتان وتخحسون ران من عهد نحنا الى عهد 
تكتوريا مداولانا وقراراتها هى.ام )"ما اهتمت نظا 
محسن التنسيق بل كان كل همها فى الفائدة ول ترفم شاذاً 
لشذوذه وف تأت يجديد ال اذا حققت ان حر عو اعجو 
عل النفوس من اجله ئّ حدد الا عقدار ماتتفادى من هذا 
الحرح وم تقرر مبدأً أعم من الضرورة التى أقتضته » 
ا ل 
وانه لامكن لذلك تغييرها عنوة وقسراً لازم ن فى على 
كل قانون وتمخوض فى كل نظام . فثلا يجوز الخدل 7 
هل حصر السلطة وارجاعها فى الهابة الى بد وأحدة أفشل 
من تفريقها ام المكس أولى . لكن اذا رأينا امة مؤلفة من 
عناصر جند يقت القع وود بعد ذلك الى حصر 
السلطة وجعها ورأينا من جهة اخرى ان ثورة عظيمة جا'ت 
لتحطم كل نظام ولده الزمان قد احترمت هذا 'اخصر وبألغت 


ايل 


فيه كان إنا ان تقول ان ه.ا النظام هو ابن الضرورة التى 
لا مفر مها وانه شرط من شروط حياة تلك الامة وانترثى 
امال اولنك الذين قصرت. احلاءهم من السياسبين الذين 
يذهبون الى وجوب ابطال ذلك النظام ولي ارف الصدفة 
سأعدمم على 95 ل ما ينتنون لتكانت تتيجة ذلك قيام حرب 
أهذة بطر روه و التووة نحل لسر النططة باعنن 
نا هى عليه والذى يقارن بين المنافسات الدينية والسياسسية 
الشديدة القأئمة فى اجزاء البلاد الفرناوية والناشئة على 
الاخص من اختلاف عناصر الامة وبين ميل البعض الى 
جحزئة السلطة وتوزيعها ايام الثورة وعقب الحرب الفرنساوية 
الالمانية يتيينله ان العناصر الختلفة التى لازال حية فى بلادنا 
لا تزال بعيدة عن الامثر اج والاتحاد وان احيق عا عاات 
به الثورةهوحصر الساطة وججعياوتقسي البلاد تقسيأ اعتبار !' 
لا طبيعي) الى اقسام متعددة توصلا الى مزج ج الاتاليم القد 

وخلط سكانها بعضهم يتن ناذ1 امك الوم 0001 مسق 
اليه اوليك الذين لا قراو غزانت الامال من اتير 3 
والتوزيع أدى ذلك الى اضطرابات تبرق فا الدما' وتقتلي 


41 


النفوس نولا تفل عن ذلك" الا من لني ؟نازضنا 

تج مما تقدم ان التأثير القيقى فرح الججاعات ايكون 
من. طزيق التظامات.واذا إفتنا الذهن ا!: ل:الولايات اللتتجدة 
رآناها ترفل فى حال : الرخاء وتخطرقئى “جلنات السعادة بفضل. 
نظاماتما الدعقراطية ثم ادا رجمنا إلى الجبوريات الاسبانية 
الامريكية - تاها وف فتمتعة نظام مثله تتعشر فى اذيال 
التقبقر والقوضى وحكمنا'بأنه لا دخللتلك النظامات لافى 
سعادة الاولى ولا فى.شقاء الثانية وبأن الذى ع الامم انها 
هو اخلاقبا وكل نظام لانندمج مع هذه الاخلاق وكتزج 
بها هام الامتزاج يكون أشبه بالثوب المستعار وهو ستار لا 
دوم ٠‏ لمم قاممتحروب دموبةوهبت "وراتعنيفةوستموم 
حروب ومبب ثورات والغرض منها كان ويكون الزام الام > 
بنظامات يعتقد الناس انما عيلبة السعادة كاعتقادثم فى انار 
الاوليا' والصالمين وقد يقال ان النظامات تؤثر فى نفوس 
الجاعات لانها تفضى الى .مثل تلك المروب والثورات- 
والضحيح انلا تأثير لا البتة لانا قد غرقنا الها لاقيمة لها فى 
ذامها سوا كانت الغلبة أم عليهاوائما:الذى ؤثر فى اججامات 


اا 1 
'رهام والفاظ وعلى الاخص الالياظ تناك الالفاظ الخيالية 
لثقوبة التى سنبين ساظامأ 


6 
الدربية والتعليم 


لكل عصر افكار تسود فيه وان كانت فى الغالب من 
قبيل الميالات وقد يبنا فى غير هذا المكان ما للك الافكار 
من القوة ,ما هى عليه من القلة 

ومن الافكار السائدة فى هذا العصر ان فى التعليم قدرة 
على تغيير الرجال تغييراً محسوساً و ان ننيحته التى لا شكون 
فيها فى اصلاحهم بلى اصجاد المساواة يننهم . ذ كروا ذلك 
وكرروه فصار أحدالمذاهس الثابتة عند الديمقراطيين وأصبح 
التعرض له من اصمس الاموركا كان من الصعب التعرض 
لساطان الكنيسة فى الزمن السابق 

ولكن اراء الدعقراطيين فى هذا الموضوع 5 هى فى 
كثير من الموضوعات الآخر مناقضة كل المناقضة 1 اثيته 
عم النفس ولا دلت عليه التجارب هيا اثبته الكثيرون من 


ىا 


كان اتوت نوها( عو رت مم ) ون 
التعليم لا يزيد فى تهدريب الانان ولا فى سماد ولا غير 
من غزائزه وشبواته التى تتلقاها بالوراثة وانه اذا سا طريقه 
كان ضرره | كبر من نفعه وأبدعلاء الاحصاء هذهالنظريات 
نقالوا ان الميل الى ارام يزداد بانتشار التعليم أو هو بزداد 
بأنتشاره على طريقة مخصوصة وان الد اعدا" الهيئةالاجماعية 
وجْ الفوضوبون ينسلون غالبا الى مذهيهم تمن حازوا السبق 
فى المدارس واشار موسيو ( ادولف جيو ) وهو احد اعاظم 
اقضاة أنه بوجد الآن فى كل اربعة آلف عرمثلاثة الاف 
متعلمون والف واحد أميون وان عدد الجرام زاد مدى 
خمسينسنة من 7971م ) جرعة لكل مائة الف نسمة الى 
(568) اعنى بنسبة ( )فى المائة ولاحظ انما هو 
ورفقازه ان المرام تكثر بين الشبان الذين ابدلوا تعلم المبن 
على بد العلمين بتعليمبا فى المدارس الاجبارءة الميانية 

أعم مما لا يشاك'فيه انسان ان 00 

ا د اصواه كه فاذا هو ول يرفم درحة 
اتهذيب ويؤثر ىرق الاخلاق فانه ينى الكفاات الفنية 


١ 


ولكن من سبوء اللحفط .ان الامم اللاتينية اسسبت التعليم على 
تؤاعد غير صحيحة ولا سما منذ خس وعشرين سئة ومع 
"كن فطاحل الملاء مثل ( بريال )و( فوستيل د ىكولانح ) 
د ( تان ) وكثير غيرهم قد انتقدوها لاتزال تنك الام 
على خطئها فنها وقد شرحت انأ إيضا فى كتابلى اصبح قديما 
ان طريقة التعليم الحالى عندنا حول القسم الا كع له 
يتلقونه الى اعداء للهيئة الاجماعية وتزيد كثيراً فى اصحاب 
اشد المذاهي الاغترا كية ضرا 
واولخطر ينجم عن هذهالتربية السماة حقتربيةلاتينية 
: انين بنائها على قاعدة حي عا م الس بفسادها ٠‏ ذلكاميم 
قالوا أن الحفظ عن ظبر القاب وى الذكاء وبقوى الفطنة 
“مانتقلوا من هذا الىووجو بالا كثارمن المفظ مااستطاعوا 
و 0" امتعم فى المدرسة الابتدائية والعالية حتى الذى يتلق علوم 
الااستاذية لاإبعمل الا للحفظ وهو فى ذلك كله لا يدرب 
مداركه ولاعرنملة الاقدامعلى العمل من نفسه لا نالتعليم 
فى :ظره ينحصر فى القاء الحفنوظ وف المضوع قال موسيو 


(جول سيمون ) وهو أحد وؤراء الممارف الآ قدمين و ان 


4ذا 


حفظ الدروس عن ظهر قلى وكذا حفظ مان فى الندعو أو 
مختصر وحسن الالقاء وحسن التقليد تربية ممى من ار 
كان اذ كل همة يبديها التعم فى هذه السبيل عبارة عرزي 
الاعتقاد بإن العم مصون عن اللا وذلك لاينتج الا نتقصنا 
وضعفنا «( 

ولوان ضرر هذه الربية كان قاخيرا عل عدم عدم فائدها 
لأكتفينا بالعطف عل اولك الاطفال المسأ أكينالذين حفظون 
فى المدرسة لسذءن ((كلوتير ) ومصارعات ( نوسةيرى ) 
وفصيلات الميوان وغير ذلك بدلا من ان ,تعلموا اشيا* 
كثيرة آخر نافعة 0 نَ ضررها كبر من ذلك فهى تولد 
فىنفس المتعل سآ مة شديدة من حالته النى هو عليب| كقتضى 
نكأته ورغة شديدة ق الانسلاخ عنبا فلا الصائع يبنى البقا' 
عل صلعنة ولا الفلاح غيل الى الدوام فى فلاحته وأقل الناس 
فى الطبقة الوسطلى لامختار لابنائه عملا الا كه وظائف 
المكومة والمدر سة لا ربى رجالا قادرين على الحماة واعا 
خرج عماللا لوظائف شجمح فيبأ الانسان دون ان 6م لم بقمادة 


نفسه ولا "أن ,تقدم الى عمل :من ذانه . فهى توجد فى اسفل 


١اى6‎ 


سل الى الأاعة عرسا م العبالاة التتضيز الف 
5 ألثورة . وفى اعلاه طبتتنا الوسطى الفارغة المدرة 
لغفلة التى تعتقد اعتقاداً ديليا ؤ هدرة المّكومة ويعد امكامما 

وهى مع ذلك لاننفك عن القدء فا وان مخطرء ثمتواخذ 
الحكومة بما أخطات والتى لا تقدر على القيام تعمل لابد 
لك حك مة فيه 

أما المكومة النىتصنع حملة الشرادات من ناك التصرات 
فلا مها ان لسدةسئم لع مهم الاالقليا ل وكثر تترك الباقنبالضر 
بلا عمل . فوقعت بذلك بين ضرورة تغدية أوئنك 0 
عل عداء هو ل احتثد ذلك الحم العظم من سملة الشبادات 
الخأصم ر جبيع الوظائف من الدمة ان بالقاعدة 'ى من الكانب 
السغيرالى لمر فالمدروصرثنأ ترى التاجرلانحد الا مع المشقة 
اشر 17 المستعءرات.وتشاهدالالوفمن داك 
مكتظةامامباب كل وظيفةهماصذرت.ويوجدالاً نفىمديرية 
اين وحدها من المعامين والمعليات عشرون الفا لامعل 
م ترفعوا عن المعامل والمصائم وشخصو وا الى المكومة 
يطلبون اوت متها ونا 2 الذن تختار مهم قليلافمدد 


اكاا 


إلنضِا كتير بالشرورةنوهؤلا*مبتعدون لكل نوع من 
الواع الثورة والاريج تحت قيادة أى رئيش كان وكيفها كان 
الفرض . ذلك لان كتساب معارف لاحد صاحيها سبيلا 
الواستم اله هو من ابجع الوسائل فى تمبيئة المر* الى المروج 
ع و إلى 


ومن الواضح ان الوقت قد فات لمقاومةهذا التنارواما 





)١(‏ علىان هذه الظاهرة لبست:خاصة الامم اللاتيئية بل تشاهد 
فبلاة المين لكوا عكومة أسناً ينظاء قو من 8 التثران > 
واندرانية تتال هناكك هو الخال عندنا بطريق الأمتحان وهوعندهم 
عبارة عن تلاوة الطاب كتاً ضتخمة عن ظهر قلبه والميتيون الآ 
برون فى جبش أأتعلمين الذين لاعمل لطم طامة كبرى على الامة 
كذزث الخال فى اطند فن يوم ان فتمح الاككايز فنها المدارس جرد 
تعام الوطنيين لا لترينهم كا يفعلون في انكنترا طبرت فيها طائفة 
مخصودة من |أتعامين يقال لهم (نابو س )اذا م يجدوا وطيقةانقابوا اعداء 
ألداء أعداء ضد المكومة الاتكليزية وكانت نقيجة التعام سرعة 
اتحخطاط اخلاق جميع اليابوس ٠‏ الذين دخلوا الخدمة منْهم والذين + 
بدخلوها وقد افضت الكلام عن ذلك فى كتاب ( تمدن البدد ) 


ولاحظه أيذاً ججيع الؤلفين الذين-زاروا تلك البلاد الواسعة 


١1 


التجارب وى آخر مرب للأثم ستظبر إنا خطأنا فيئ التى 
تبرهن عل ضرورة الاقلاع عن استهال نلك الكت الرديئة 
وابطالهذه الامتحانادت التمسة واتباغ طرمّةتمليم فى عيل برد 
النشر؟ الى المه أ م والمعا.ل والمشروعات الاستمارءة وغيرذلك 
من الاعمالالتى يحتبد أولئك النش؟ فى اهرب مما 

هذا التمليم الفنى الذى :طلبه الآ نالممّولالنيرة هوالذى 
تلقاه ابأؤنا وهو الذى حافظت عليه الامم النى نحم الدنيا 
هوة ارادتما وما اوتيت من الأقدام الذاتىف الاعمال والقدرة 7 
على التصرف بالمشر 0 

كك هد كار لماز موسيو اناق )عاتن 
هذا الموضوع يات ل للقراء طرفامنها فها .يبل فابآن. 
بأوضح برهان ان ترينتنا فى المأاضى كانت تمائل الثربية عند 
الامكيز او الامريكانفىالوقت الماضر او ما ربمن ذلك 
ثم انى عمارية جميلة بين ألطرمة اللانينية والطرمة الانح معزي 
واعرب بافصح لسان عن نتائيم الاثنتين 

ولوكانالا كتساب اللسطحى لتلك المعارف الكثيرة 
واجادة تلاوة تلك الكنتى التى لا عد لما نما برق ملكات 


١1م‎ 


اليك قنا لاجبدنا النفسن لاحال معان هنذه الترية الى. 
تمودناها ولو مخرج الاعطلة ممتعضين فبل لما هذا الاثر؟ 
لا والاسف علا قلبنا ا نالادراك والتجاربء الاقدامواطلق. 
هى عدة الحياة ولا يجاح الاما وليس شى' من ذلك ى 
الكت . الكتب معاجم يستفيد المر* من مراجعتها لكن 
ما لا ذائدة فيه تقل الفصول المطولة منها الى الدماغ 
اماكون التعليم الفنى بربى العقل با لا ينال من التربية 
العلمية المارية فذلك ماشرحه مو سيو ( ثابن ) شم لواف اذ 
قال « لاتتولد الافكار الا فى مولدها الطبيعى الاعتيادى 
والذى ينبت بذورهاهوالؤثرات الككثيرةالمختلفة اتى 0 5 
الغا ب كا ل يوم فى الصنع والمعدن والحمكمةو -20 
ودائزة الاشغال والمستشسق ومن مشاهدة ال لات والعدد 
والادوات وءن العمليات ومن اجماع المبتاعين والفعلة ومن 
العما وماس رديئا كان الصنع او حسنًا غالى القْناو 
ك2 . هذدهى اللتتممطاتالصغيرةالتى تتناوطا العين 3 الاذن 
اوالابدى او ال* شم ايضاالتقاطا غيز ته ودحيث تجامم وه ومن 
و تأخنطهاحز وزاتنتظم فيه من نفسن الشبابفترشدهعاجلااو وأخللا 


١1 


التركيسجددداو “سيط م ركب اوطريّة اقتصاد او نحسين 
غابت عنه كل هذه العناصر السباة التناول السروريةفىالوقت 
الذى هو ادوج للاستفادة ممها لانه مقصور مدى سبع سنان 
أو تمان ف المدرسة العيك عن التحار الشخصية السبلةالربة 
المنال الى دل ف الذهن صورة قوية صحييحة من الاشياء 
والناس وتكسس معرفة الارق الختلفة لاستعال ذلك كله 
فضاع على نسعة مر * العشرة وقهم وتعهم مدى 
سنوات عدة من مرهمسنوات ما كان الفمبأوا كبراهميتها 
بل قدكانت تكون الحد الفاصل بين بؤْس ماضوءستقبل 
سعيد اليك اولا نصف الذين يتقدمون الى الامتحان أو 
الثثين انبم لا ينجحون و اخرج ج من بين الناجحين تصغمماو 
0 0 


الدين | 00 له 0 ن. كلفه 0 


ان يكونوا وامدى 00 شبه 6 لق 0 9 


من العلوم التى ببحث فيبا عن ججيع ماعام الانسان” والوائع 
بم كانوا ذلك اومأ شرب منه مدة 2 و 


3 

لا مون كبذلك بعد مضى شبر من الزمان فلا. دروا 
ان حوزوا الإمتحان.مرة اخر ى لان معار فم كانت كثبرة 
كثيفة فتسربت من عقوم ثم هم لا يكسبونمنها جديدا 
لان الملكات القت سلاحها ونضس ما" الاثمار مها اذذاك 
يبز الشاب وعليه مخابل الرجل القام قر الغالب الرجل 
الذى قد فرغ منه.هذاالرجل يجمع اليه نفسه م يتزوجوبوطن 
النفس على ان دور فى داثرة معينة وان يستقر على الدوران 
فى الدائرة عينها وينزوى الى العمل الضيق الذى اقام فيه 
وصار يؤديه بااتظام .ولاثى' بعد ذلك. هذه فى القْرة فى 
المتوسط ولاشك فى ازالوارد لا ساوى المنصرف أما فى 
اتكلترا وفى امرككا كان فى فرنسا قبل سئة ١0٠74‏ فانم 
2-0 ذلك وعندهم نارق انق اضرف او 
ترو عليه » 

ولعد ذلكشرحلنا هذا المؤرخ الجيدالفرق بين طريقتا 
وطرقة الانكلر الكسونون انان ان يس لهوئلا* من 
الذارس اللضرمية الكفيزة مالنا. وآن التعليم عندهم 0 

تلق من الككتاب بل من الثى* نفه فا مندسمعلا, تكون 


اا 


فى الصئم لافى المدرسة وهو ما سمح نكل واحد ان 
يصل فىحرقته إلى الم الذى تصل اليه قدرته المقلية فيكون 
عاملا او رئيس عمال ١‏ قعد به الذكاء عند هذا القدر . وهو 
مبندس اذا قاده استعداده الى هذا الدريم .تلك هى الطربقة 
الدموقراطية المثق وفببا الفائدة الصحيحة للأمة لا التى يجمل 
مستقبل المر كله معلقا على نتيجة امتحان يديه الطالب وهو 
ف التاسمة عشرة أو الاممة للعشرين مدة سويعات معدودة 
قال موسيو ( تابن ) 

« بدخل التلميذ والعود اخضر ف المستشنى او المعدن او 
المصنء أو مكل المتشرع فيتعط وقط زب ارين © الما 


م ونشعى رمن 2 


سه 


كات امحامى أو المتدىء فاأرفة عدا د يكن دلق ولا 
بعض دروس عاءمة مختصرة أوحدت فيه حيط المشش فيه 
الملاحظات التى تعرض أ من نوم دخوله ومع ذلك ند 
كل يوم نحانبه دروساً فنية ختاف اليبافى اوقات الفراغ 
ويمكن بما يستفيده منها من ترتيب جاريه وتنسيقها كلا 
ااكتسب شيتَامئها . هذا نظامتمو فيه القدرةالءملية اندم 
من نفسها ' سه ب مأ ١‏ لسمعم انه ملكات اتلميت وان 


يفن 


طربق العمل المستقبل الذى اختار القّرن عليه منذ الأأرنف 
ومبذه الواسطة تمكن الشاب إسرعة من انينتزع من تفسه ' 
ذلك إن ساعدته كفاءته ومادته منفذا نأفما بل مبدثا مقداما 
مندفماً من ذانه فبو عجلة فى الآلة وهو ايض المحرك لما 

امافى فرنسا حيث سارت الطريقة الأحرق وصارت 
تقرب من طريقة اهل الصين فى كل جيل فان موع القوى 
الضائعة عظيم ( ٠‏ 

ثم استنتج ذلك الحكيم الكبير مما تقدم النتيجة الآأنية 
الى بدل عل غالفة تربتنا اللازشية لمقتضيات الحماة مخالفة 
تعظم كل نوم فقال « أمتد زمن التحضير النظرى فى ادوار 
التعليم الثلانة الطفولية والصبا والشبابوقد زادت المواد على 
حد الطاقة والتلميذجالس عل المقمد وعيناهنى الكتاب التظاراً 
الاجازة او الامتياز لا الاظاراً لشىء آخر وقد اعدوا لذلك 
ارد الوسائل فاخضعوا التلميد لنظام تأباه الطبيعة وتثفر 


مله درام : الاجماع قادلوا الغرن العمل وقصروا التلامدة 
0771 يي هو 


حفن 


فى حجور الدارس وروث تربية جسمانية صناعية وشدنوا 
الذهن شحنا ماديا بالمواد واجبدوا الفكرة وكلفومٌ فوق 
انستطاع غير ملتفتين الى المستقبل ولا مبتمين يسن الرجولة 
ولا بالوظائف الى لا بد للطالب من القيام ما اذا ١‏ كتمل 
ولا ناظرين الى الوجود اللقيقى الذى اضحى على وشلك 
المبوط اليه ولا بلخم التلاطم الذى يجب. تطبيعه لطبائعة 
أو اخضاعه لاحكامه قبل الانطلاقفيه ولا بالمترك الانساتى 
الذى يلزم المرء فيه ان بأد اهبته وتقاد عدته وشدرب 
وتقوى كرون الكفاحوييقى اما على قدميه.مدارسنا 
لا تكب الشاب هذا المتاع على ضرورته وكوله آم ' 
مايحب اركف يقتى . لا تكسبه ملك حسن القييز ولا 
0 الأرادة ولا صلاءة الاعصاب بل على الضد من 
ذلك بدلا من إن تجهزه وتبيئه فأنها تضعفه وتبعد وجه الشبه 
ينه هو ومستقبله القريب الحتوم لذلك تراه غالبا يسقط فى 
اول خنطوة مخطوها بين الثانن وكونق نداية امره كلا بين 
ليل ولاه الكوة اده الخزى زماناً طويلا وقد 


مر 
صر كالاعرج ع كذزك داعا م رنة قأسية دات خعدر 


١ 


نضطرب فبها الاخلاق ومُذتل ميزانالعقل ويمختى من البقاء 
مكذاعل لدو ا الكشف دار وولىالليالو 5 


6 افق 





)ا١مه2 راجم تاين ( النظام الخالى جزء ؟ صفسة‎ )١( 
وهذه الصنحات قى اخر ما "كتب تابن تقريا وفيا خلاصة تارب‎ 
١ ذيك اطسكم العظلمو لكنى مع الاسف ارى اسائدة مدارسنا الذين‎ 
بقيموا زمناخارج فرنسا لابدركونها على | نالتربية هى الوسياةالوجيدة‎ 
التق نستطيع بها التأئبي فى نفس الامة ومن سوء الحظ انه لا كاد‎ 
احد عند نابدرك ان طريقة التعام التىكبرى عليها هىمناشد عوامل‎ 
الاخطاط العاجل وانبا لارفم قيمة نشّنا إل نحط منه وتفسدم‎ 

وما بفيد القراء ان مجمعوا بين ما كتب ( اين ) والمشاهدات 
التعلقة بالتربية في مركا الى ذ كرها موسيو ز بول بورجيه ) فى 
كتاب ! بحر آخر ) فتد لاحظ هوايضا ان أريتا لا مخرج إلا 





أ واسط حدودة كفاءتهم فلا اقدام علىالعمل 0 ن! نمْسهم ذا اه 
أو فوضويين قال 2 و ها حما تموذحان :سان للراجل المتمدن اذا حاب 
إتخطاط اخلاقه وعجزه أو فقد الرشدفصار اله هدم وتخريب » ثم 
حاء عقارية جددرة بالامعان بين مدارسنا الفر ناوية الي هى مصانع 
اتلاف والمدارس الى “ربى الرجل الحياة “ربية تفوق الوصف 
هناك يتبين الفرق بن الامم الديمقراطية الصحيحة والقى ليس طا من 
ذيك الا ماجاء على السنة خطيائها لا الذى رسخ فى عقوطم: 


١6 


كأىبالقراء يظنون اناقد .عدناعن موضوعنا روحالاجماد, 
لكن نحن مازلنافيه لأنه يده علينالمعرفةالافكار والمعتقدات 
اق قو لكان واطافات ان تدرف كت مف لا رق 
لتى تنبت فنها فالتعليم الذى يدملى الأمة هو الرأة التى برى 
فها مصيرها نومأ من الأيام والذى يذل منه الآ ن لشماك 
بدل على مستقبل مظر جداً . كذلك تفوس الجاءات, انما 
تتحسن .أو تفسد من 0 المهات بواسطة التربية و التعليم 
لهذا وجب ان أعر ف كيف هيأت الطررقة المتبعة عندنا فى 
التعليم روحم جاعاتنا وكيف الا بعد أن كانت لاهية بنفسبا 
أوالا + ل لغيرها حوات 1/ ى جيش كنيت من الىمنعضين 
مستعد لتنفية ما يشير به اللبوسورت اهل التخيلات او 
التفييقونتجار الكلام فالآ نحن أملم ان الاشتراكيين 
والفوضوينيريؤ 5007 , واذفما حشر اوقات اطاط 
الام اللانيشة عما قريب 


اهل 


له 
٠‏ اليا 
لل 

العوامل القريبة فى افكار النامات 


)١(‏ الصور والالفاظ واللجل ‏ فنا للالفاظ والججل من القوة 
السحرية ‏ فى أن قوة الالذاظ مرتبطة بالصورالق تحدئها فى الخال 
وغير متعاقة بمعناها الحقيق - فى أن تلك الصور مختلف باختلاف 
الازمأن والامم - كثرة الالفاظ -- امثلة عن كزة اختلاف معاق 
بعض الالفاظ ااستعملة ب الفائدة السياسية من اطلاق أمماء جدريدة 
سميات قديمة متّصارت أماؤها الاولى تحدث تأثيراً سيئاً فى نفوس 
الماعات ‏ اختلاف معان الالفاظ الواحدةباختلا ف الاسم اختلاف 
معنى ديموقراطية فى اوروب! وفى امريكا 

(؟) فى الاوهام ‏ فى اهمية الاوهام ‏ فى أن الاوهام 
موجودة فى أساس كل مدينة ضرورة الأؤهام فى الاجتاع - فى 
ان الماعات تفضل الوهم على القيقة 


١ 


(#) - التعارب ‏ محجو: ان تراد التجارب وحدها فى :فوس 
الجاعات -حقائق لازمة وامهدم اوهاما ضار انما تؤثر التجارب اذا 
كثرت -- ماتقتضبه التجارب اللازء: لاقناع اجماعات 
 ): (‏ العقل ‏ عدم تأثيره فى الماعات ‏ فى أنه لاعكن التأثير 
في الجاعات الا من طريقمشاعرها الغريزية ‏ شأن امعط قفيالتارعخ 
في الاسباب الخفية بحوادث الخارجة عن المعقول 
فرغنا من البحث فى العوامل البعيدة ليقي التى 
نبى* تفوس الإمامات لظبور بمض الاميال والافكار وبق 
عليئا ان نبحث فى الموامل التى تؤثر فيبا 0 
الفصل الآ ىكيف تعمل هذه العوامل | 
كبا 
وقد حثنا فى فى القسم الاول من هذا الكتابفىمشاعءر 
الجاعات وافكارها ومداركبا وما عرفتاه يسبل علينا غالبا 
استنباط الوسائل التى تؤثر فيها فنحن ذعرف مماتقدم أى 
العوائل يفعل فى تصوراتما ونعرف قوة المؤئرات وعدواها 
خصوصا ماجاءها منها فى شكل صور ترتسم فى الميال ولما 
كانث مناشىء اللؤثرات مختلفة كانت العوامل التى لما قوة 


ىف 
تأرهأ 


30 


(0 0 


التأثير في تفوس اجخاءات تنو كثيرا تبما نا ذا يفبغى 
اكلام فكل واحد مها ولد لبوك عبن مقيد لآ ناعوال 
الماعات نثشبه بعض الشبه طلانيم الارصاد عند القذماء 
0 ان تمكن من جل طلاسمها واماان نستسل | 
فنأ كلنا : 


١ 


الصور والالفاظ واجقل 


تن اليك ن ورا ءات آنا عاترعل الانخضن 
بالصور ولت الصور تمكنة فى كل وقت لكن من السبل 
استحضارها فى الذهن بالمذق فى استمال الالفاظ واللجل 
ومتى كان اكد 4 بأرعا فلا قوة السحر عند معتقدبه ف 
لمن السابق فهى الى تثير فى تفوس الخامات اشد صواعق 
امحي نري الى كا لجعت راق بيطا دن 
ذهبوا ضحية الالفاظ واجخل لمكن إن يقام منها هرم ارفعم 
سَِ غرم خيولس القدم 


١ 


الس فى تأثير الالفاظ الور الى تحضر فى الذهن 
واسدلها وليس اذلك التأثير ارتباط ممائيها الحقيقية بل 
الغالب ان اشذها تأثيراً ما كان معناه غير واضح تماماً مثال 
ذلك كرات دعوقراطية . اشترا كية . مساواة حرية.وهكذا 
ما انهم معناه ويحتاج فىتحديده الى مؤلفاتمخمة والكل 
بم ان لا سلطاناً ينساب فى النفوس كأمها اشتماتعل حل 
امسائل الاجتاعية كلها وفيها تمثل الاميال اللاشعورية على 
اختلافها والامل فى محقيقما 

لبعض الالفاظ واخيل سلطان لا يضعفه المقل ولا يثر 
فيه الدليل الفاظ وجل بنطقبا انكلم خاشعاً امام المناعات 
ذلا نكاد مخرج من فيه حتىتملو الميية وجوهالأممين وتعنو 
الوجوه لما احتراه) وكثير يعتقدون ان فماقوة ألمية.الفاظ 
وججل تثير فى النفوس صورا لاأكيف لما ولا امحصار محفوفة 
يالأكبار والأعظام امبامها يزيد فى قوتها المفية فيهى آلمة لا 
تدركبا الإبسار قد احتجبت خلف ( الظلة ) التى ترتمد 
لمييتهأ فرائص المابد اذا تقدم نحوها 


ولما كانت الصور التى نستحضرها الالفاظ مستقلة عن 


اوسنو 


معانمها كانت مختامة 0 الأجيال والائم وان اتحدت 
صيغبأ وانعض الالفاظ صور تتلوها على الاثر كأن الكلمة 
منبه اذا تحرك برزت صورنه 
ومن الالفاظ ما هو رد عن قوة الا رن 
وام بكر ن له تلكالقوة اولا ثم تبلى بالاستعال فتفقدها 
ماما وتصير اصوانا فارغة تنحصر فائدتها فى اعفاء المتكلم مما 
من التفكر والامعان ومن السبل على الانسان اذا حفظ فى 
صغره قليلا من الالفاظ وشيئّا من امل الصطلح عليها ان 
از الحياة مها من دون احتياج الى اجباد نفسه 0 
امر من أمور الدنيا 
من تأمل فى لغةمن اللغات وجد ان الالفاظ التى 5 كي 
لاتتغي, ر مع الزمان إل ببطء عظيم اما الذى تغيرعل على الدوام 
قر الف رالتى تلازم تلك الالفاظ والمانى التى تؤدما ومن 
هنا قلت فى بعض مؤلفاتى ان ترجمة لنة عامبا ضرب من 
المستحيل خصوصا اذا كانت لغة أمة ميتة ونحن اذا ترجنا 
للى الفرنساوبة كلة بوثانية او لانينية او سنسيكريقية اواردنا 
ف كاب بلغتنا منذ قرنين او ثثلاثة فذلك عبارة عن احلال 


امن 


الصو ر والمعاتى امنازعة من حماتا الخاضرة محل صورومعارف 
مغابرة لها إل ة وكانت معروفة لاثم لانسبة بين حاما 
وحماتنا . تقل رجال الثورة اا عن الرومان وعن 
اليونان انشاظا وظنا اميم . طلك قايومم ,فى نظامامم وم انما 
توا لالفاظ قدعة معاتى»] كا: نت لها ابدا فى شيه يون 
0 بق ونظاماناوان ”ابل تالادماء الستا تلم ان كلة 
جبوري ةكانت ندل عندم على نظام سداه الشرقاء وحمته 
الشرفاء اجتمع فيه افراد من صثئار المتبدين ومحكموا فى 
قطيع من العبيد المسخرين . :اك جمعيات اشراف قروية كان 
ارق قوامها ولولا الاسترقاق ما عاشت لحظه واحدة 
وتلك كلمة الجرية أى شبه بان معناها الآ ن عتذتا ومعتاها 
قدعا عند قوم مر يخاطرواحد منهم طائف الى 0-0-0 
أي مكان ١‏ مكبر المرام التادرة الوقوع نطرى البحث الى 
5" أو القوانين أو لمادات فى مدينة من ادن فكان 
معتى وطن عند اهل أتينا او اهل أسبرطة تمجيد المديئة لا 
البلاد اليونانية لا نها كانت مدائن ن مشباغضة وفىحربستدم 
7 يكن هذا الافظ معبى عند أهل الغلوا الاقدمينوم قبائل 


يضن 


متنافرة وأجناس متغايرة وأهل لنات متنوعة وديانات شتى 
وقرثم قيصر يدول عناء اذكان له من مم حلفاء على الدوام 
وروما هى التى اوجدت وطن الغلوى بأتجادهاالوحدةالسياسية 
والدينية فيا مالنا ولذلك الزمن البعيد فن قر نين اثنين يكن 
لفظ الوطن فى نفوس الامراء الفرفساويين ما نفهم حن منه 
الآان اذكانوا تحاربون الاجنى على ملكبمكم فمل البر نس 
الشرف وحفظ العهد يقضيان عليهم محارية فرنسا وكانوا 
يعملون بذا الاعتقاد لأن نظام حك الشرفاء كان يربط التايم 
بالتبوع لا بالبلاد التي هو منها ين أكانالتبوع ه بوجد الو طن 

وما ١‏ كثر الالفاظ الى تغير معناها ” قرأ كنا من جيل الى 
عاو ند يدرك ميانيا الاول ايك مع المهد وامشقة ولتقد 
أصاب القائل بوجوب الاطلاع و للوقوف 
على .مأكان يفومه اباء اجدادنا من بعض الالفاظ مشل ملك 
وعائلة ملكية غاباك بغيرها مما له معنى دقيق 

نتيم من هذا ان معانى الالفاظ غير ثابتة وانبا عرضية اى 
وقتية تتغير بتغير الاجيال ولف باختلاف الاتم فاذا اردنا 


ندا 


ان مر ف اا إزمنا ان نعرف معنى الالفاظ عندها 
وقت مخاضتها لا ممناها القدم ولا الذى يفبمه مها من 
مختلف معها فى القكر والمعقول 
ومن اجل هذا متى تمت الانقلابات السياسية واستقرت 
معتقدات مكان اخرى وتمكن بذلك تقور الناعات من 
الصور التى تحضرها من بعض الالفاظ وجب على رجال 
السياسة الجديرين ذ! الاسم ان يسارعوا الى تغيير تاك 
الالفاظ من دون ان ,تعرضوا لتغيير امسميات لان هده 
«رتبطة بمزاج القو م الوروث ارتباطً يس من السبل تغييره 
وقد لاحظ تو كفيل منذ بعيد وكان نقادا ان حيل اعمال 
القنصلية والامبراطورية ( فى فرنسا) كان الباس القسم 
الأكبر ءن النظامات القدمة لباس جديداً من الالفاظ 'اعنى 
الاعتياض من ألفاظ اصبحت تؤدى فى الاذهان صوراً 
مكروهة بألفاظ لا تثير فها هذا التأثر لمدتها فسموا الموائد 
الشخصية ضرا عقار اه والعونة ضرائس غير مقررة وهكذا 
فن اهموظائف سواس الام تسمية المسميات التى صارتت 
المجاءات لاتطيق مماع ادمائها المعروفة بأمماء .مبولة 


١و‎ 


او على الاقل لامقبولة ولا مكرو ا 5 الالفاظ شديدة 
تى انه يكؤ تسمية أشد الاشياء كراهة للجاعات باسماء 
مختارة تترتى بها ومن هنا لاحظ ( تاين ) ان اليعقوبيين 
90 اللرنة وللساواة هما كلتان محموبتان ف زمائهما 
عند الناس 9 أقامة استنداد احق به بلادالداهو ميةو ولت 
حكمة شإيهة بمحكمة الاضطباد واحداث مذاي فى الناس 
شيبة بمذائع بلاد الكسيك ) 
فالمكام كالمحاءين يرجم فنهم الى اختيار الالفاظ وحسن 
استعالبا وصعوية هذا الفن ناشئة من كون معنى اللفظ 
الواحد مختاف غالبا بلختلاف طبقات الامة الواحدة اختلانا 
كبيراً فبى وان استعمات الالفاظ بذاتم! لا تكلم مع ,ذلك 
بلغة واحدة 
رأينا فى الامثلة التى اتا عليهاان الزمانهوأهم العوامل 
فى تغمير معانى الالفاظ وكذلك مختلف المعاتى ف الزمن الواحد 
. اختلافاكلياً عند الام التى اختافت فى الجنس وان تمائلت 
فى المدئية ومن المتعذر ادراك ذلك من لم يسبق .له تطواف 
طوبل فى الامم فلا اطل التكلام فيه ولكنى اشير الى ان 


١مم‎ 


اختلاف المعاتى وانحاد إذ'لفاظ عند الامم الختافة يكون 
بالاخص فيا >كثر اسنتعاله مها على لسان الججاعاتمثل لفظلى 
دعوقراطية واشترا اكة اللذين شاع استم الما الآ ن 
الاذكار والصور الى تتحصل من هذين اللفظين ختاف 
اختلاماً يبنا عند المنسين اللاتينى والاتكليزى السكسوق 
عنى الديموقراطية عند الاول انزواء ارادة الفرد واقدامه على 
العمل من نقسة امام ارادة امجموع وضره وامجموع لشخصه 
المكومة”" فالمكومة هى المكلفة 00 كر 
شى* واحتكار كا ل شى' وصنم كل شى* وهى التى تلدأ 
الما 0 بلا استثناء من احرار الى اشترا كيين 
الىيملكيين وعلىالضد من ذلك ينوم الاتكايزىالكسوق ' 
وبالاغمن الامر كك م حلمة دعوقراطية كو ارادة الفرد 
واقدامه الذاتى الى المد الاقصى وانزواء المكومة بقدر. 
ما امكن فلا تكلف بعد الشرطة والميش والعلاقات ال-ياسية 
الشى' حبتى التعليم وعليه ذاللهخل الواحد شيك ىُّ بلد جمود 


(١)الحسكومة‏ هنا عبارة عن مجموع الساطات الت بيدهازمامالامر 
فى البلاد 





عل 


ارادة الفرة وسَون اقدامه الذائى واستعلاءكلة المكومة 
ويفيد فى بأد أخر الزواء هذه وارتفاع صوت الاول "" 
١‏ 
الاوهام 

خضت الاعات من يزغ 'فجر المدثية لتأثير الاوهام 
فاقامت لموجدبا أكثر القاثيل والبيا كل والعابد وما من 
مدئية ومامن حضارة تبلج صبحها فوق ظبر .الارض الا 
وكانت انلك الماوك البائلة فى طليعة جيوشبا اريد المعتقدات 
. الدينية ذا والسياسية والاجماعية فى هذه الايام . هى' الى 
شيدت هياكل الكلدان ومصر واقامت المساجد والبيم فى 
القرون الوسطى وهى التى قلبت القارة الاوروبية من الرأس 
)١(‏ شرحت القول إسهاب فيكتانى ( ناموس تطور الام 
النغسى ) عل الفرق بين الديموقراطية عند الامم اللاتينية والامم 
اللكوييّة وجاءت تتيجة بحث موسيو ( إول بورجيه ) في. كتابة 
ز نح راخر) مطابقة على التقرب ما ذ كرت وان كان بحثه مستقلا 





بذاته 


ب 


الى القدم من مأئة عام وخائءما مطبوع ق جبين كل 1 ارزه 
العقل من المستحدثات الفنية أو السياسية او الاجماعية . 
.بدمها الانسان ا-ميانا ولكنه يمانى فى ذلك هول الا تيلاب 
المنسثمهو محكوم عليه دا عان ريقيمها من جديد فلولا مى 
مأخ ربمن بر برنه الاولىولولاهى اراح مسرعاتخبط اودب 
المشونة والتوحش نعم هى خيالات باطلة ومى من نبات 
الاحلام ولكنبا هى التى ساقت الامم الى ابجاد مافىالفنون 
“من رفيع وجميل ومافى الحضارة من عظيم وجليل 
قال ( دانيال لوزيار ) لو ا بيد مافى دور العأديات وماى 
امكتباتالعمومية وكسرتفوق بلاط مماشما جيم التحف. 
١ 0 1 1‏ 
والاثار الفحمة الى ابدعنها الفنون والاديان م شٌَّ ف العام 
شىء ما ولدنه الاحلام وماكانت الالح ةوالا بطالولاالشعراء 
الااتحدث ف النفوس شيثًا من الرجاء وبعضا من الليال 
اذ لاحياة للناس بثير الامل والرجاء . حمل الع هذه الامانة 
0 
الثقيلة خمسين عاما ثم تغلبت عليه قوة الخيال لانه اصبح غير 
قادر على الوعد بادائها كلا عاجرا عن الكذب الى المهابة 
اشتد ولم فلاسفة القرن الاضى ببدم الاوهام الدينية 


م 


م 


والسياسية والاجماعية التى عاش بها ابأؤنا ترون واجيالا قلا 
ظبرواعلما كانواقتسدواايضا منايع الرجاء واغلمواباباحمال 
القضاء وبر زتغن خلف الخيال الذى ختقوه قوى الطبيعة 
الممياء الصماء التى لا تشفق على الضعفاء ولا حنوعلى التعساء 

سارت الفلشفة الى الامام شوطاً بعيداً ولكنها مع 
تقدمبا ل تبىء للجماعات خالا بإذلما وامجماعات لاغنى لما 

عن الاوهام أذلك اندففت وراء غريزءها وذهبت الى يجار 

ابلاغة الذن عونا تحارة حاضرة مثلبا كمثل المشرة تدب 
حيث يكو الضياء . ان الحقيقة لم تكن ايذاً العامل الا كير 
فى تطور الام ولكنه الباطل على الدوام واذا تحثت عن 
السبب ف قوة مذهب الاشترا كية فى عصرنا هذا وجدته 
ما اشتمل عليه من الخيال الذى لا بزال حيا فى العقول فبو 
يعظم تحدم مع راحم انوار الم النى تبرهن على فساده 
ذلك لان قوته آآنية من جبل دعانه محمائق الاشياء جبلا 
كافياً ب رليم على وعد الناس بالسعادة فىالياة والان اصبح 
هذا الوهم سائداً فوق أطلال الزمن الماضى وله الملك اجلا 
فا كانت الجاعات فىظ إلىالحقيقة طول حيانها واذا تبدت 


غيل 


امامبا وكانت تغضها أع, عست وا وراحت تعيك الاوهام 
التى ترضى الامرة علمها من اضابا والويل منها لمن هداها 


1 


التجارب 

التجارب هى على التقرس الوسيلة الفعالة لتقرير الحقيقة 
فى نفوس اجمناتات وازالة الاوهام التىىعظم ضررها اما يخبغى 
ان تسكون عامة ماامكن: وان تتتكرر اذ مجارب جيل لاتؤثر 
عالبا فى الذى يليه ولذلك لا تصلح الموادث التاريخية للدليل 
بل تصلح لبيان أله يجب ا ا 
ليكون لعض الائر وليتوصل مبا الى زعزعة الوم التأصل 

فوس اجقاعة 

وين ادق ادمؤوضى التصورالا نه سكتروكين د 
حوادث هذا الترن والذى هدمه لوا ما على تجارب لا 
مثيل لما لان النأس لم يباشروا نظائرها فى زمن من الازمان 

واكبر هذه التجارب ثورتنا الفرناوية لانها تدل عأ 
اننا احتجنا الى قتل عشرة ملايين من الرجال واضرام تأر 


٠./ 


ب4أيمنا لول نيمشه رهله ليلا لي عار لكا ناا 
لق شمن رلقناا علش ل ادلم لفلد رجانة م .| نا 
فيعتاا رلك نه نتبثنا لله يسغرة نايذه نش عت 
حي قلقدل مفلا لملمة رهاا جدثم! مخلحة ةليقاان 
البتعآ 3 لما بلك المعل! ل رله قعطل ةمث /8 لوا 
نت عفناان». ني »له همع رتسعتةا وإ يكال بدلئة6لا نيتيفلا 
لبنه جلا رضك رإ! نتء! تيالثالن عملباا رله قيينما ةلذم 


0 


رلك معالما! تذكه كلا ويه علدا 20000 

وا ن- لو غالد 4 ضعةا» 2-7 بل 5 نيد ب با 45 

لنتىختفات! رجااقلالها بلدا كلة ربد 6 نل تلكل, 

ليما لاما زشلعه نل 4 رةه أله هه : بعلت ا 
الي 0 ل مرا (م) 8 : 

2 2 م لغيغة 6 رلا رجربعه بابد ليت 4 55 





. لد 3 5 3 ٠.‏ - 5 3 
دلا رلك ليله ده هذا اله رةٌ غلماا يول ن8 (/) 
نا مكار رلا 50 جع 0ه با ره لدلهة 7 [ لبمه 3 متنا 
2 4 ريع وللغئلا ن بعل 4 دنا مدا رلهأ قدل!ا لغيه ن تنا 
' رلك ريه شار بسار 958 هاا مسرلا نلدة يده ع6 أده رغرالاً ١‏ 50 


دللعط 57 ششط فك يدلناا رهبت أ راءة ريه ليايهت رما :ناا 


١١ 


ودون به عندنا ند ثلاثين 387 


ولو أردنا ان برهن لانم التى تعمل مذهب حماية التجارة 
الوطنية لتقييد التجار: الاجنبية للزمنا القيام بتجارب ضارة 
بثروتنا مده عشربن عام و»*ن الصيل الأكثار من الامثئاة 


على ماتقدم . 


العقل 
وله تناع نيان ان لأحاسن لشن امامتها 


المماءات متعديا الى قوادها 5 بقع ذنك خالاً ؟لنبة للافكار العامة 
قدو ماموييو واتريي ]كك نابا ةحطان لد القاد 
على مجلس النواب: في "١‏ ديسمير سنة 1850 ونقله موسيو أوليفيه 
فيكتاب نشره حديثاً وكان ذاك القطب السياسى يتبع دما افكار 
المماعة الا آنه + يسبقهم فى ذشكر أبداً قال ناقلا « ليس لبروسيا غير 
جيشها العامل المساو ى سجر نات التقريب الاحرس ملى يشبهالخرس 
الذى كان لنا وعليه لا أهمية له »> وض روابة تلم صحيبا ما باخه 


6 3 
راى ذلك السيانى في ضعف متقيل السكك الخديدية . 


١+ 


حتحنا الى ذكره بين العوامل التى نور فها لانا قدمنا ان 
البراهين والادلة لا تأخذ من نفوس'اللناعات وامها لا تمقل 
الآ بالشامات الرديئة ولمذا فان الخطباء الذين .عرفوا كيف 
تأر انما خاطبون .مورها دون العمل لاهلا سلطان لقواعد 
لمنطق علمها ”" فلا جل اقناع الجاعة ينبني الوقو ف اولا على 

(1) ترجع ملاحظاقفىفن التأثيرفى الجبوع وضعف قواعد 
النطق فى هذا الموضوع الى زمن حصار ( بارس ) رأيت ذأت يوم 
اناس بوقون أحد قواد الجيش العظام الى سرائ اللوفر حيث مقر 
الحكومة والناس أ كداش من حوله يزحرون وغيزون غبظأً وهم 
بنبمونه بأنهكان ياخذ رمم احد المعاقل ليبيعه لابروسيانيين فلإوصاوا 
به خرج أحد أعضاء الحمكومة وكانخطيبا ذائع الميت ليخطبفى 








الناى: وهم بنادون الموت الموت عاجلا وكنت اتظر منه أن برقن 
ل على فاد النهمة بقوله ان الفريق امتهم هو أحد المهندسين الذين 
لبوا عرد راو رسونياتاة ى اليه عند جيع باعة الكتب 

غير الى بت - كنت شاب فى ذلك الحين - اذ سمعته على نقيض ما 
تاخرل ور يتقدم محواجموع < سيأخد منه العدل اخذالارحة 
فهاناركرا حكومة الدفاع عن الامة ( )١‏ ثم التحقيى الذى يداعموه 
٠‏ 000 2 نم الحكومة فى'ذفك الحين 


1١1+ 


امشاعر القامة بها والتظاهر عوافةةها فهائم اول 'ططيب / 
مؤثرة ويلبنى ان يكون مقتدرا على الرجوع القيقرى مى 
وجد المتتضى وان ,تفره. فى كل .لظة ائر كلامه فى نفس 
مسف بره ا 9 ست اللاحة وهده الضرورة التى 
تلجىء الحطيب الى سرعة تغييرالكلام بحسب الاثر الحاصل 
فى نفس السامع هى التى تدلنا على ضعف الخطابة بالكلام 
الحضر من قبل لان الخطيس يتبع فىهده الحالة سلسلة افكاره 
لاحركة فكر سامعيه فلايكون لكلامه اقل تأثير عندهم 

أما الناطقةفلامم « لعودوا الاقتناع بالادلة المتسلساةالدامغة 

لا يمكنهم الخروج ع,: ن عادتهم هذه فى مخاطبة ابماعات لذلك 
يدهشهم على على الدوا عدم 9 استدلالهم ثآال بعض هؤلاء 


المنطقيين« ان لتقياس المنطقى اعنى 0 بين الشىء ونظيره 





وساز جه ءْ فى السجن حى حين » »> قال هذا فرايت الثورة قد 
كي وتفرق جع ولمءض رح باعة إلا والغريق قْ داره ولوابه 
خاطبهم عاعؤال خاطرى من الادلة |انطقية الى اعتقدها دامغة 


لزعوه ارا 


١44 


فى الاستدلال تتينحة لازم ةلاتنخاف عنهدوهذا اللزو ميقتضى 
النسليم حت من الملدة لو ان فها قدرة على ان تثل النظار 6 
وه غير انه الا فرق بين الجماعة والمادة فى عد م ادراك 
لطر فى عدم القدرة علىسماعها ومن لم .يصدق 5 
اقناع الهمجى أوامتوحش أو الى بالمجة المقلية والدليل 
المنطقئ وهو يتنم بضعفتأئير هذهالطرية فى اقناعهم 
عا إلى أنه لا داعى للتحربة فى الممجى أمرفة عدم 2 
الادلة المقلية مى عارضت الشعور ويكفينا أن بذ كر 5 من 
القرون امسكت الاوهام الدينية بالتقول على مابها من خالفة 
تواعد المنطق الا بتدائية وان ١‏ كبر الناس عقلاوأسماهمفكر | 
انوا حت حكمبا الفى عام ويق الخال ممكذا حتى جاء هذا 
الزمان وامكن الببحث فى صحتها ولقد كان أصحاب المقول 
النيرة كثيرين فى القرون الوسطى وزمن البضة الفكرية 
ومع ذلك لاس منهم من هدته المحة وارشده الدليل الىما 
كان فى الاوهام التى استو تولت عل قلبه من الهرء والشططأو 
شك وما صحةاساءة الشيطاناوفىضرورةاحراقالساحرين 
رب سائل أمما وجب الاسف ان العقل ليسهو الذى 


١.ه‎ 


ا جوع على الدوام . نحن لا يمنا ان تقول به بل نرى 
انه لو كان ال.دء ى للعقل ٠١‏ اندفعت الانسانية فى سيل المدنية 
واحدضارة بالحمة التى اوجدتما الخيالات والاوهام فيس 
.لناغنى عن الاوهام لامها نبات الغرائز 
مر فى كيانه العقلى نواميس مآ لهفى الوجود 
والظاهر انه يسير حكوما بتلك النواميس وانه ينقاد لمكمبا 
0 ة لا مقذور له فنها حتى فى نزعاته التى برى أمها خارجة 
ل مول كذزك رظر ادم مدفوعة بقوى 
خفية مثل التى تجعل بذرة البلوط شجرة كأمبا او التى تدور 
وت الاذناب ) فى دائرتها 
على انه لا يسعنا ان ذعرف الا قليلا من تناك القوى وذلِك 
بألبحث علها فى حركة تطور الامة الممومية لانى الموادث 
الفردية التى يخال انها سبب ذلك التطور اذ لو قصرنا النظر 
على هذه الموادث لظهر ان التارخ ,نكو زمن مصادفات غير 
معقولة بالمرة . ذاقد كان 7 المقل <١‏ ن نحاراً جاهلا 
هو (غاليليه ) "" يصير مدة النى عام كألهجلت قد ميؤسس 


5 اس ههه سس 0 


6 ل فى الاصل رامع كور د حا 


١45 


بأسمة اهم اركان المدنيات فى الدنيا . وكان مما ١‏ يصدته العقل 
ان عصابات 0 العرب تندلم من صحارءبها وتبسط فتوحاما 
على القسم الا كير من الدنيا القدمةالتى عرف اليو نانوالرومان 
وختط د ملكة 8 ا الاسكندر كذلك 
كان ممالا يتصوره العقل أن يوم صالط صغير فى أورويا 
الى لما قدم راسخة في التارض وأهلبا طبقات منظمة لدضبا 
فوق لعض ويمكن من السيادة على جميع أوائكالملوك وتاك 
الام 

اذن لندع العقل لاحكاء ولا نطلين منهان يتداخل كثيرا 
وخوالاس فا بالل » بل على الرغم منه فى غالب الاحيان 
, وانت مشاعر مثل الشرف وانكار اللذات والاعان بالدين 
وحس الجد والوطن وهى الصفات التى كانت ولا تزال اقوى 
دعام المدنيات كلما 


..151/ 


)١(‏ قواد اخاءات ‏ حاجة الماعات القطرية الى قا دتطيعه 
رفح القواد _ القواد حم الذين يكنم وحدهم اناد الاعتقاد ووضع 


اه 


لظام لاججاعات ‏ امتداد القواد نقبحة لازمة - أنواع القواد_ شان 
الارادة 

(؟) وسائل التاثير التى يستعمابا القواد ‏ التوكدو الشكرار 
التدوقات نان كل ادم ن هذه العوامل - كنف ترتق الندوى 
فى الامة من الطبقة الفل الى الطبقة العايا - فى ان الفكر يكون 
اعامة فلا بايث أن يصير عاما 
نواعه - الغو المكتسب 


والشرة الهو ىك اكه نوع ةب 0 بزول التفوذ 


١4 


الا ن مرق راك الججاعات الفكرى والعواملالتى 
تؤثر فى نفوسبا ب علنا ان نذكر كيفية استمال هذه 
العوامل ومن الذى عكته استم الها استمالامفيدا 


١ 


قواد اجماعات 

اجيم عند من الاحياء 22 0 اخوادايقو 

بي الانان إل جعل له عه مقتضى الفطرة رئيسا 

والرئيس فى اللجامات البشرية عبارة عن قائد فى الغالن 
الا ان له يذلك أن كيرا تجتمم الافتكار وتتحدحؤل ارادته 
وو ناركن الاول الذى .وم به نظام وحدةالجاعات ومبيبا 
لان تصير طائفة خاصة 

والمادة ان القائد يكون قبل ذلك مموداً . اعنى انه كان 
مسحوراً بالفكرة التى صار هو الداى المباحتى إستولت عليه 
. استبلاءلابرى ممه لا ماكان مها وانكل ما خالفبا وم 
وباطلا جرى للزعبم (و سير ) اسكرته افتكار ( روسو ) 


فنام يدعو اليبا . واستصمل الاضطباد وسيلة لنشرها . 
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ليس القواد غالبا من اهل الرأى والحصافة بل هم من ٠‏ 
اهل العمل والاقذام وهم قليلو التبصر . على انه ليس فى 
قدرتهم ان يكونوا نصراء . لان التأمل يؤدىغانبا الىالشك" 
ْم الى السكواق: وهم يخرجو زعادة من ينذوى الاعصاب 
المريضة المنهوسين الذين اضْطربت قوام المقلية الى النصف 
وامسوا على شفا جرف المنون . لا ينفع الدليل على فساد م 
اعتقدوا كينها كارب معتقدهم بأطلا . ولا تثنبهم حجة 
عن طلب ما قصدوا بالا منه الخطل مأ بلغ . لايور فم 
الاحتقار ولا الاضطباد بل ذلك بزيدهم © سشااوة اا 

حى حتى انهم يفقدون غ غربزة الحافظة عا لى النفس 10 
الغلاي اجرا على جملبم الا ان يكونوا من ضحاياه . تزيد 
شدة اعتقادهم فى قوة 3 اقوالهم . 7 ا جوع 'نصغى دام 
الوقولذى الارادة القوبة الذى يعرف كيف يتسلط عايها 
ومتى صار الناس جاعة فققدوا ارادتمم والتفوا كلهم حول من 
كان له ثبىء مهأ 

وجد القواد فى الامم على الدوام . غير انهم ليسوا جيعاً 


من اهل الاعتقاد الصادق الذى بعيربه المرء رسولافىقومه . 


ليل 


بل هم فى الغالب قوألون سوفسطائيون لا يسعون الا وراء 
نافعهم الذاتية فيتءثقون ذوى المشاع رالسافلةآيكتسبوارضاهم 
وقد يكون النفوذ الذى ينالونه مبذه الوسائل كييراً جدا ال 
اله سري الزوال . إما اصحاب الممتتقدات الصحيحة الذين 
تمكنوا من. تفوس ابماعات وجركوها مثل ( بنطرس الراهب) 
و( لوثر) و( سافونارول ) ورجالالثورة الفرنساوية وغيرهم 
نهم م تمكنوا من خلب العقول واجتذاب الارواحالا بعد 
ان سكروا تخمر المذهس الذى اعتقدوه.. وبذلك توماو 
الى تولمد نلك القوة الهائلة فى النفوس وه التصديق الذى 
حمل المرء عبداً ملياله . 

كان عمل قواد الموع على الدوام خلق الاعتقاد فىالنفوس 
لافرق بين انيكون ديفي او سياسياً او اجماعيا . ولاانيكون 
محله عملا او إنسانا او رأ بهذا كان تأئيرهم عظيا جدا. لان 
الامان كبر قوة فى تصرف الانسان . وقد صدق الانجيل. 
فى قوله انه يرحزح المبال عن مواضّعها . قن كارت مؤمنا 
زادت قوته عشر امثالها . والذى قام باكر حوادث التارض 
افراد من الشعفاء المؤمنين الذين لم يكن لهم من المول الا . 


أ 


الاامان . وليس المستبدون ولا الفلاسفة ولا اهل البأس على 
الاخص هم الذئ ؛قاموا الاديان الكبر اأتى سادت على 
الدنما . واختطوا آم لاك الشاس.عة التى امتدت فوق السطحين 
غير ان الامثلة انتى ذ كر ناهأ نص بقواد عظام شدر 
تتدلى من أولئك القواد المظام الى العامل الذى يقف فى 
قبوة اطبق الدخان فى دمائها ويسترعى امماع اخويه وهو 
بارك ميا حفظبا من دون انيدرك معانها . ولكنهي كد 
ادق الما نيا فق جميع الاماتى والآ مال 
لابلبث الانسان ان يتم نحت لتك قائد يتبعه كلما خرج 
| ب 
عن العزلة الى الجباعة ذلك امر واقع فى جميع الطبقات ارقاها 
وادنأها . فاما افراد طبقة العامة فا الواحد مهم »تى خرج 
عن حرفته او مبنته لا نيحد عنده فكراً واضحا فى 5 من 
الامور . وكلبم غير كف" لقيادة ذانه . ومرشدهمهوالقائد 
لقرائها افكاراً وحصل لمم جملا مصوغة تغنييم عن التفكير 
الاان البدل لا يقوم متام الاصمل تمام) 
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من, لوازمسلطة القوادانتكون مستبدةعل ان استبدادهم 
هو علة شيادتهم وقد لوحظ كثيراً ان فبهم متمدرة على اطاعة 
طبقات المال الذبنه أشد عريدة واصعب مراساً مع جرد 
اولئنك القواد من كل .شىء يستندون عليه فى سلطهم ٠‏ فهم 
تحددون ساعات العمل وقررون الاعتصابات وينفدوها 

. قواد هذه الايأم رن لاقلاو 2 نات 
الحا كي ةكذا تركت هى الناس ربحثون فبها ويضعفون من 
تفوذها. وتسف الولى المديد وظلمه حمل اللّاعة تطيعه 
سبولة ! كثر مما اطاعت حكوماتما . واذا حدث حادث 
اختنى سببه القائد ولم بول الخكلف على الائر تصبح الماعة 
جبوراً مفكك الاجزاء ولا قدرة ذسبا . فلا اعتصب عمال 
شركة الامنببوس اعتصاهم الاخير فى بارس وقبض 
عل الرئيسين اللذين كان القائدين بطل الاعتصاب لساعته. . 
انما الحاجة النى يشتد شعور اجماعة مها هى المبضوعلاالخرية 
وقد لم منها الما الى الطاعة انما ضع يشطرها لكل من 
ادعى السيادة علممأ 


١# 


لقم القواد الى نريقين ممتازين فقواد أولو عزم وارادة 
قوبة لكانها وقتية . وقواد دوو ارادةجمعت بي نالقوةوالدوام 
وهؤلاء قليلون والفريقالاول اصحاب حدة ونزق وشحاعة 
.أقدام . وهم على الاخص نافمون فى تنفيذ ما دبر ا و كسب 
الو بدحرد ب لسرورن عل امشو در 
ذلك مثل ( ناى ) و ( مورات) زمن الامبراطورية الاولى 
ومثل (غاربالدى ) فى عصرنا هذا ذانه كان رجلا هحومأ 
لاذكاء فيه لكن ذا عزم ومضاء . وبذلك بمكن مع نفر 
قليل من الاستيلاء على مملكة ( ناولى ) القديمة على رغم 
الميش المنظم الذى كان نحمها 

عزعة اوائكالقواد على قونبا قلا تبق بعد زوال السبب . 
اذى دعا اليها . وكثيرا مأ يرهن الذين تجملوا بها علمرضعف 
مدهش متى عادوا إلى حياتهم الاعتيادية كالذين ذ كر ناهم 
فتراهم لاطي ن اضرف فى امش ا حوادث م ع كونهم 
كانو ا ماهرى اق تمك تزه أرنك قراف لا كيم 
القيام وظائفهم الا اذا كانوا نفسمم مقودين وكان لهم 
مبيج على الدوام واستولت عليوم دا ولك يي انار 


ع 


وساروا فى طريق رسوم من قبل 

اما الفريق الثآتى من القواد وم ذوو الارادة الثابتة فان 
تأثيرهماعظم يكثيروانكانوا اقل ظهرر)فى الشكل وهم الذين نبغ 
من ينهم اصحاب الاعمال الكبيرةكالقديس (بولص ) وشجمد 
( صل الله عليه وسلم ) و[كريستو فكولومب)و(دولسبس). 
وسواءكارت قوادهذا الفزيق من الاذكياء او الاغبياء لهم . 
الاثيأ يد الآ دين لان الارادة الثابتة التى اتصفوابراملكةنادرة 
الوجودلكنها قوبة خضع لمأ أكلثىء الإانالناسلايدركون 
دامًا ماعسى ان يكون من وراء -الارادة القوبة المستمرة 
الاق كرون من ورائاغو آله الاشء هق أمامها حن 
الطبيعة حتى الآلحة حتى الرجال 

وأقرب الامثال على ماتأتى به الادارة القومة الثابته هو 
ذلك الرجل العظيم الذى فصل الدينين . وأنتجز جملا قصرت 
عنه همة أكير الملوك منذ ثلانة آلاف عام . عملم ينج حلعد 
ذلك فى عمل يضارع هذا العمل . لكن الشيخوخة كانت 
قدأدركته وكل شىء بنطؤء أمامها حتى الارادة 

قار اد يانماتأتىبه الارادة وحدهافا عليهالا أنيذ كر 


١66 


العقبات التى ذللت لفتح قئاة السويس «وف د كلض الك أعور 
(كزاليس ) وهو من شبود الال فى أسعار تسحرالالناب 
تارضخ ذلك العمل النجيد تقلا عن صاحبه الذى خلد التاريخ 
كه فقال « كأن ‏ يعنى داسبس - ,ننص.علينا حيئاً 
فحتاحوادك القناةءرحلة لعد أخرى :فحكى نا مالاق من 
القمان الى ذللها . وكت حمل العمل مكنا وزو 
اللقاو مات التى صادفته . والتحزبات التى اعترضته واليا سالذى 
كانقد استولى على آنبه والميبة التى كان يؤوب بها وكيف ان 
ذلك كله لم يكن ليثتى عزعته . ولا ليضعف مرن ارادته . 
وكان بذ كر انكلترا وى نحاريه وحمل عليه الجلة بد 
الهم وورتنا وتعرءتروؤتان والية: اشر شياوغ اعم 
ليع معارضة ف البدء بالممل . حتى أنهلما وى 000 
أنى عل الهال بالعطش فسعى شنم علهم الماء الفرات .ولا 

تون نامر الو خاوويي خسن الناس مو ولا لد 
وذى الخيرة وصاحب الع مكابم خصماء . وكليم مقتنعون 
علا بان الخيبة محتمة نحسبون سيرها وتحددون نوم حلولما 


كنا بالكسيوق او لسوت * 
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ان الكتاب الذى 'يغنم سيرة 'أولقلك النواد المظام لا 
يلون فيه عدد كثير عن الاسماء لكن تللك. الاسماء هىالتى 
كانت عل هامة | كبر حوادث الحضارة والتاريخ 3 


وسائل الفواد فى التأثير 
التوكيد والتكرار والعدوى 


اذاءست الماجة الىقيادة جاعة: وسملها على عمل مر ٠‏ 
“عقل وجب التأثير فها لخوزاطر سريعة . والاءثولة أشد 
ذلك تأثيراً فى تفونسبا الا انه يجب أن تكون هناك أحوال 
حعلمبا مسا جعاة للتائر وانني كوك من يريك تحريكها حابرأ 
للنفوذ وسيانى الكلام فيه 

تكن اذاكان الفرض :بك اقكار فى غقوطنا أ وستقنات 
فى نفوسبا كالافكار الاشتراكية العصرية فالوسائل غير ما 
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تننذم . واخص ما يستعمله القواد سْها ثلاث : التويد 
والتكرار . والمدوى . واذلك انين بطىء الا انه »تى انث 
فيها المطلوب ازمها زمنا «أريلا /! 

فاما التوكيد انه ..ن أ+م العواسس لبث الفكر فى نفو 
الماءات «تى كان نسيططً خالياً من التعمّل والدليل . وكا 
كن أقر كه بونرا عرد ا عو كل 'انالة.سيدة اللحة 
والتقرير كان عظيم التأثير . هكذا اعتمدت الكتب الدينية 
وقوأنن جمبع القروزعل جرد التوكيد فالتوكيد قيمته يعرفها 
أهل السياسة الذين بريدون الدفاع عن عمل سياسى واهل 
الصناءات الذين يروجون بضاعتمم بالنشر عنها 

الا انقيمة التوكيدمى بدوامتكراره بالالفاظ عينهاساامكن 
ذلك . وأظن اننأ وليونهو قال انام صيغ البيان التكرار 
فاذا تكرر الثىء 
حقيقة لأصلمة أ .. | : 
للشكرار #اتيز قعقول اللتيرن وتاثيرة ١‏ كرى 
عقول الماعات من باب أولى وا و دك لكر 
ينطبع فمجاويف اللكاتاللاشمورية التى تمر فبها اسباب 


رسخ فى الاذهان رسوخا تنتهى بقبوله 


و 


لم1 0 


اغمال الانسان . فاذا اتقضى شطر من الزمن نسى الواحدمنا. 
صاحس التكرار واتتهى بتصديق اللكرر . وهذا هوالسرق 
تأثير الاعلانات المجيس . يقرأ الواحد مائة مرة ان احسن 
0 منع يد فل لي ماكر راقتع. 
ءرة ان دقيق فلان شئى مام لقوم من رض تلفي 
الى التجربة ان اصيب مثل المرض الم ذا كور . ويقرأ 

بوم فى الصحف ان زيدً من الانذالوتمرا .ن. 0 
فينتهى باعتقاد ذلك الا اذا كان , قرأدا كا فى جزيدة أخرى 
ما مخالفه فانه لا ينا ل الشكزار الا الشكر ار 


وه ىكثر تكرار أمر واججع الكرروذعليه تولد من عملهم 
كيأر دفكر يتلود ذلك المؤلر العظيم اى المدوى”ما وقم 
ذلك فق بعض المشروعات المالية الشيرة التى مكرن 


ش لسرا شوم من اسيك _ لقادر علرمموته لان للافكار 
والمشاغر والدا' رات ه والمعتقدات عدوى ىق ف الجاعات غائل ف 
قوما عدوى المكروبات وذلك امر طبيبى لوجوده فى 
الميوانات متى اجتمعت فالفرس ,قبع فى مربطه فتفعل فمله 


1١1ه‎ 


الخ لكلبا . وتجزع الشاة او تضطرب فى حر كته افتفعل 
الننم ثلا > كذلك للركات الانسان فى الجماعةعدوى سرلعة 
عن وغناهر لني ف سرغ الزعاء انتيل لزرم الرلعة” 
ينهم . حت اناختلالالقوى العقلية معد . وكثير ماماطياء 
لجانين الذين جنوا . وشاهد بعضبم نوعا من الجنون تنتقل 
عدواه من الانسان الى الميوان 

ولا نب فى المدوى وجود الافراد الكثيرين فى مكان 
واحد بل يجوز أن تحصل عن لعة من الحوادث التى تمد 
لاجلبا وجبة افكار المتأثرين مها قتجعلهم بذلككالجماعة لاسي| 
اذا كاتت الققرمن نيأ ةمه قل اعد التوائل الستقالق 
مر ذّكرها . ذلك ماكان من ورة سنة م44١‏ فانها بدأتفى 
بأريس وما عتمت ان امتدت الى قم كبيرمن اوروبا وهزت 
اركان كثير من المالك 

قالوا ان لمن التقليد تأثيرا كبيراً فىالناس وليسالتقليد الا 
اثراً سيط من 
عشرة سنة فىغير هذا الكتاب فا كتن بابراد ماقلته اذ ذاك 
ما شرحه لمد ذلك الكتاب حد شا 


المدوى . وقد بينت أعر التقليد مد سن 


لمكأ 


« الرجل شبيه بالميوان.كيل نطبمه الى التقليد . «التقليد . 
من حاجانه على شرط. سبولنه . وهذه الماجة هى التى تجعل 
للبدى؟ ( المودة ) تأثيراً كيرا والقليل من الناس لا يقإد 
سواء كآن ذلك فى الاة راو الاراء أو الادبيات او اللباس, 
لان الذى تناد به الماعات هو اثال لا الإرهان ٠.‏ ولكل 
عصر اناس قليل عددم ستحدثون البدى سان يد 
ريرم . وائما يشترط ان لا يتمد امبتدع كثير عن 
الألوف حتى لا يصمس التقايد فيضعف تأثير البتدع واذلك 
يكن الذن فاقوا عصرهم من كبار الرجال تأثير فى قومبم 
الا نادراً بعد البون نهم . ومن هنا قل تان الاورو فى 
الشرق مع للاول من المزايأ المدنية لان الخلف شديد يان 
الرجلين 

بنشابه اهل كل عصر ىكل امة بتأثير الزمن وتبادل 
التقليدحتى الذين مخيل انبمهتفاوتون كالمكماء وألعلاءو الادياء 
ذانك ترى عا 000 امكتبونصبغةعشيرة واحدةتدلك 
فى الال على انهم ابناء عصر واحد ٠‏ ولا .يلزم ان يطول 


الحديث 0 5 لعرفة الدرس الذى لصبو اليه . والعمل 


اكا 


الذى اعتاده . والييئة إلتى بختلف اليبا» '" 
ولغ تأثير المدوى الىحد أ يتعدى توحيد الاقكار الى 
توحيد كيفية التأئر بالموادث . فالمدوى ش, التى تنفر من 
الثىء فى وقت من الاوقات ثم ترغب فيه نا من كاناشد 
الناس بغضا لهم وقع فى ( ناما وزر) '" ش 
والعدوى هى الاصل فى انتشار افكار التاعات 
ومعتقداتها لا المجيج والبراهين فى اجارة تتولد افكارالفعلة 
من طزيق التوكيد والتكرار والعدوئى . وقليلا ما توادت 
افكار الججاعات فىكا! ل عصر مس غير هذا الطريق . 
اصاب ( رنان”” ) اذ شبة مؤسسى النصرانية ا 


(1) راج كتاب الافسان والميئة الاجتاعية الؤلفه جوستاف 
لوبون سنة 1841 جزء 7 ص ١١5‏ 

( ؟) رواية وضعها وجتر تقر الناس منها اولا ثم اعجبوا ,ب 

) حكيم مشهور بفرنسافى اواخر القرن الماضى وحكان 

فسيسا فىسداً عور وهو صاحب الكتاب المعروف المسمى ) حياة 


السبح ) 


أذ 


0 بالفملة الاشترا كيين الذن ينشرون مبادئهم من حمارة الى 
اخري» وقال (فوك ) « قبل ذلك بالنسبة للديانة المسيحية 
ه انها استمرت لايدين مها الا اخس الناس مدة مائة عأم » 

ويؤخذ من الامثلة المتقدمة.ان العمدوى فى مثل نلك 
الاحوالتبتدىء فى الطبقات النازلة ثمتصعدمنها الى الطبقات 
الرفيعة ونحن الآرت نشاهد هذه الظاهرة فى مدهب 
الاشترا كين لان بدأ ند بين الذين يخال انهم سيكونون 
اول ضحاياه . لكن قوة العدوى شديدةنحيث يضعف امامبا 
ار المنافم الذأنيه 

هذا هو اليب فى ان الفكر اذا انتشر بينطبقات العامة 
لادد له من الانتشار ايضاً بين بقيةطبقات الامةالى ارفعبا وان. 
كان فاسدا بعيدا عن الصواب . وهنا ود فمل شرب 

من الطبتّات الدنيا إلى الطبات العليا . وذلك مرك اغرب 
المشاهدات الاجّاعية لان الافكار العامة أي دام إلا 
من , افكار عالية يخلف عنها أئرها فى البيئة اللتى ولدت فيها 
فيتناونلها تمدو اللاعة مدان كن مهم ويشوهونما م م 


)١(‏ أشبر كتاب افر نساويين فى القرن الثامن عش 





١ 


يؤلفون ذئة تزيد فى تغييرها . م يشونها فى الماءات وهذه 
تضاعف التغبير . ث تصير حقيقة عند العامةودعد ذلك تصعد 
الى منبعبا فتدّمكن من تفوس الطبقة العالية . وعلل هذا يكون 
العقل هو الذى ني الدنيا ولكن من بعد بأعد . فقد تفى 
عظام المكماء الذن يوجدون الافكار وتصير تراباً ور 
عليبا كذلك الزمن الطوبل قبل إن تسود الافكار التى 


اوجدوها 


ٌ 

التفوذ 
ما ساعد كثيراً على قوة ا الافكار التى .بنت فى 
اللجاعات «واسطة التوكيد والتكرار والمدوى كونها تنتبى 

كنات زه عنية تسن النفوذ 

النفوذ قوة لاتقف امامها قوة اخرى . وكل سلطةسادت 
فى الوجود سواءكانتسلطة الافكار او الرجال فهواليبٍى 
قيامها وسيادمها.والنفودكلة يعرف امع معناهاولكاهاستعمل 
استعالات كثيرة . ولذلك لم يكن من السبل تعريفها . وقد 


534 


نحتمع النفوذ مع نعض المشاعر كالاعحاب او الرهبة . ورما 
1 الاثنان اصلا له فى احوال كثيرة الي أنه قد وجد 
بدونبما. مثل نفوذ الذين مانوا قانه لا محل للخوف ينهم . 
ودليل ذلك ان؟ كثر ء ن نشعر بنفوذه فيناهم من الذين 
ارتحلوا عن هذه الدار وم أمد نخاف منهم مشل الاسكندر 
وقضر ود ( ( ميل الله عليه وسل ) وبوذا .كذلك لبعض 
الكائنات اه والبدع 3 فى النفوس وان كان مما لا يحب 
به كالا ذة الننوليينالذين بوجدون. فى ممابد المند التى 
نحت سطح الارض 
وككن ان يقال ان النفوذ عبارة عن سلطة رجل او عمل 
7 د يستولى بها على , العقول . وتلك السلطة تعطل ملكة 
لآ انفس اندهاش واحتراما . ولا كن تفسير 
الشعور الذى تحدث «نه 5 هو الشأن فى كل عور . اللاانه 
لابد أن »كو ن من جنس الاجتذاب الذى نحدث فى نفس 
الشخص اناه : تومأ ملناطيسسا . والنفوذ اعظم وم لكل 
سيادة فى العام اذ لولا هو ما ساد الال والملوك والنساء 
ثم التفوذ انواع يمكن حصرهافىةسمين. النفوذالكتسب 


فكا 


والتفوذ الشخصى . فالاول هر الذى يرجم لاسسم صاحبه او 
روته أو شبرته . وقد »كو ن منصلا عن النفوذ الشخصى واما 
النفوذ الشخصى فبؤ اءر ذاتى قد بحتمع مم الشبرة للد 
والثروة ويشتد بانغمامبا اليه . وقد يكون وحده 

و١‏ كثرا التوعيق كوه هر الفرة الككدي ولوك 
فبو يشت لارجل عجرد كونه بشغل مر 00 
شل يعض الاقاب واذل كح لامش سلطا 
الام ولنقاض ف والرسيى قر زتها لاسينا: 
وإذاك قال (باتال ) رورة الله والعمر يت 


)١(‏ للالقاب والاوسمة والشذرات تاثير فى الماعات فى كل 


بده آله شم قا التتندن أل ؛. فم أل 

أن سح لع فا أاستقلال لن ده <. ته أ. فم ألْد 

اعد ى الى ؛ 0 اه 

١ 7‏ ا لم 7 ح 5 

شل هنا حقله ش بك مى* كناب حا بنك الشلرام أأحد الساح بانالفوذ 
- د 0-3 . د - - ة +ه. 


١ :‏ .اس 7 0 اء 
لع العظاءق إكلترهة قال 2 لادواة مرار! 2 أجماع احداخازن 
ع 2 
لقب ( بر ) مع أ كبرعم عقلا وتمييز' يحدث فى نفوس هؤلاءشعورا 
0010 3 1 و 
كاد يكون سكراً من نوع خاص . ثى كان له من السار مابر كر 


" 


000 00 20 2 
عايه لبه قيم محيو نه فل ان اروه. اذا التقوا به تلقو منه شال شىء 
١٠‏ 


1 00000 5 
ور حين .حمر وجر عيبم سرك رأالقدمة 5 اذا اطي ككينا جدطم 


وحن اس ل رفي 1 11 هم ام ِ 
0 ا ا 5 8 
تمشاد احمرار لو جاع ٠‏ و«ظير ف العينين ريق غير معهود . اللورديه 


ككا 


ولولا المة والشعر لفْقّدوا ثملاثة ارباع تفوذم ولا يزال . 
الاشتراى كينيا اشتد جفاؤه بشعر لشىء من الاضطراب 
اذا رأى م أو عظما من الشرفاء ويكق ان 8 هذا 
اللقب لرجل ليتمكن من النصب على التاجر فبأ يشاء 

ذلك وهو فى غالب الاحوال ناثىء من التكرار وما التاريخ 
وبالاخص تاريخ الاداب والفنون الا تكرار وأى سبق ول 
يارضه احد فيؤول الامر الى ان كل واحد يكرر ما قرأ 
فى المدرسة ووحدت نذلك أسماء واشياء لاحرا احد على 
الحديث فا فيا لا.شمبة فيه أن مطالعة « هومير » تورث 
قراء هذا الزمان مللا شديدا الا انه لايجراً احد على الول 
بد وم البارتينون «( أصبحاليومخرابه تراكيت فا الاتقاض 
فى دمهم كالرقص عند الاندلى . والموسيقى عند الامانى والثورةعند 
الفرناوى . شهونهم فى اليل وشكسيير اقل من شهونهم فيالشرفاء 
و ارتياحيم وتمههم لمؤلاء أ دك ٠‏ كتاب تلك الرمة عندهم فى رو اج 
وه وكالتوراة موجود:عند كل انسان 





لاا 


2 


فائدة ممبأ . الا لوده لازال قوياحتى امهم لا ,بعر و 3 
00 بل 6 كان ؤ فى القدم محفوفا يأمبته وفخامته ن 
555 نْ لا بجعل . الانسان برى الشىء ع ف حفيةته 
ان يعطل فيه ملكة النتقد والقيز 
محتاج الجماعات دائماً والافراد الي الىاراء حاضرة فى 
2 لاحك وانتشار هده الاراء غيرمرتبط عا اشتملت عليه 
من الصواب أو الملا با ل مرحعة مالنها من النفوذ 
0 ن الى التفوذ الشخصى وهو تختاف مع النفوذ 
الْكتس لانه صفة تنفرد عن كل لقب وكا وظيفة تصف 
مأ أفرأد معدودونفيهرون بما تفوسدن حولم وجديومأ 
اليم كا مغناطيس وأن ساووهم فى المتزلة ين امتهم ول يكن 
هم شىء من وسائل الجلفرد والغلية ل وباثول فهم. افكار م 
ونقلون البهم مشاعرهم .و : أولئك يطيعو بطيعون ن امرهم كا بطيع 
يوان النشس وان «روصه . وان كأن ذو ف واستطاعته افتراسه 
بالسبولة لو اراد 
كان هذا النفوذ الكبير بميع المظاء من قواد امتماعات 
مثل بوذا وعيسى وحمد صل الله عليه وسم وجان دارك 


54ا 


ونابليون.وهو السبب فى #كمهم فانمانتسلط الآ لمةوالا بطال 
والذاهس تلط لادخول للمناظرة فيه . بل ذلك السلطان 
زول إذا نحث فيه 
كان اولئك العظاء ذوى قوة أخاذة قبل اشحبهار هم تلك 
القوة مى السبب فى شبرتمم . فلا بلغ تأبلبوت. مثلا دروة 
المعالى كان له نفوذ شامل عقتضى منعته وسلطانه . الا أنه 
كان له ثى* منه دوم لم يكن له شى* من السلطة ولم يكن 
معروفا لدىاحد فلا ترق الى رتبة لواء ( جرال ) وكان لا 
زال مهولا عهد اليه منكان مستصنماً له بقيادة الميش 
الفرسأوى الحارب فى بلاد ايتاليا فوجد نفسه بين لواات 
عتاة اشداء وكانواقد اججعوا امرهم عل الاغلاظ له فى المقابلة 
لاعتبارهم لأه دخيلا ينهم . ولكنه ماعتّم ان اخذ بزمامهم 
من اول التقاته يسم بلا كلام ولا اشارة ولا وعيد بل بأول 
نظرة من ذلك الذى قدر له ان يكون من المظاء . واليك 
كيف كان اللقاء 
« جاء قواد الفرق الى الممسكر العام وقلويهم نافرةمن هدا 
الرجل حديث النعمة وكان ينهم اللواء ( اوجيرو) وهو 


5 


حلدى عظيم الحئة فليظ الطبع . تال بطول نحاده فخور 
لشجاعته وكان ممتعضاً ينساب بالشتاتم على نابليون من بو. 
ن سم له وعرف اوصافه فسماه صئيعة ( بأراس ) ولواء 
الشارع ونمته بالدب لانكان تحب التفكر منعزلا وذاسمنة 
صغيرة ومشبوراًبالرياضى الصغير وبا ميال فل!! كتملواادخلوهم 
غرفة الاستقبال فايطأ نالميون فى الأروج الهم وبعد زمن 
بان لمم 1-5 سيغه 2 الشح ردانه وأخبرهم بنياته. وانفد 
الهم اوامره واشار الهم بالانصراف اما ( اوجيرو ) فقدتولاه 
الصمت ولم , 0 فه الابعد ان خرج فجعل سبكم 
كان يشم من 5 قبل و ولكنه 1 قر مع زميله رس ان | هل' 
القائد ند الصغير اوقم الغت قله والدسطائن فى التاثير الذى 
الخدم ه اول مأ وقع لصرد عليه » 

8 ليون من كد الرجال فزند تغوذه عقدار مأ اوتى 

2 ن الجهد وأصبح : ف ١‏ عين الجاعات مسأوياللا” أبة عندالمتعيدين 
اتفق إن القائد ( اندم ) وكان جديا توريا له خشن الطباع 
جاف الاخلاق اكثر من زميله « أوجيرو © قصدذات لوم 


سراى توطرى حت تابليون وذلك سنه | ومعة القاند 


يمن 


(او رنأنو ) فقال الول اثانىوهها صاعدانفوق سم اللقصر نحاءنه 
عن تابليون « ابا الصديق ان لذلك الرج ل الشيطانف نفسى 
ثيه الست ادرك كه حتى انك تراز ى مم كونى لا اخاف 
اله ولا الشيطان اذا اقتربت منه تأخذتى ازعفة حالطفل 
الصغير وتخيل الى اله قادر على ادخالىفى سم الخمياط واحراق 
بالئار» وقد كان لنابليون مثل ذلك اليأ” ير فى جميع من قرب 


فق 
مئه 








١(‏ ) وكانهو بعل ذلك من نفسه ويعلم اله يزيد فيه عاملته أ كبر 
72 حوله من إ: أرجال معامأة لاتليق بعالاف اليل عل لى أنه كان من 


ب 


أي 


نهم كثيرون من وجل ل الثورة الذين ازعجوا أورو! . وروايت ٠‏ 
عصمره مشحونة بالامثلة فى هذا الموضوع . هلها انه اشبر ذات يوم 
( يونمو ) وسط مجلس شورىالدولة ونعته مخادم قلي ل التربية .فار تعد 
المشحوم . فاقترب منه #ابلبونوقال له « أناب اليك رشدك إمبها الابه 
الكير » . وكانبونيو واقناً عرقدميه ك!ارد فتحنى مايا قد الصغير 
بده وقيض على اذن الكبير . قال ( يوذو ) « علامة رضا نكر من 
وجهت اليه وصفاء سيد بلطف » . هذه الحوادثوامثاطا تدل على 


ما يفعثه النفوذ في النفوس إذ يجعلها ينع خنوع الذلة والصغار . وت 


١الك‎ 


هذا التأثير الذى فاق عمد الاعجاب بين لنا السبب فى 
الاستقبال العظم الذى قوبل به نأبليون .بوم عودته مر 
جزيرة « الب » وكين. اله افتتيم ثانية بلا امبال قلوب 
الامة الفرئساوية وهو عيذ رن 0 معة معدن وامأمهجيو 0 
تلك الآمة المنظمة ,5ه ل الناس ظلون ا اسم تمن حرو 4 
علمما . حلف القواد الذن!رسلوا للقبض عليه إن يفملوا فلن 
تكن الا نظرة منه اخضعتبم وهم صامتون وكتب القائد 
0 الى( فؤذلك يقول 2 نزل تأبليول من السفينة الىبرالبلاد 
الف رنساوية ولاس معه إلا قليل من 1 رحاله لعن وصيينكانهفار 
رت د زرة 2 ألل « الصغيرة التي كانت 5 ألمابقدران ليتسلط 
سيكت َّ حتى قلس لظام الادارة الفرناوية 
كلبا عل 1 روي 5 راك بدت 
قطرة دم لو احد م ن أهلبا بل عحض شود لد الشخصى عام 
اسسلق د أه مثيل ق الدنا واعجمنه ما كان له من التأئير 8 
حلفا نه أثناء هذه الحركة ألط ريلةالتى ختمت فمأحيانه العمو هيه 


مسسسمم 


درححه ه احتقار ذلك اطبا ر العظم ان 3 حوله نهو الدع ى كانيقول 56 





2( 
امهم لا يسلحون الا حشوا امدافم 


يفن 


فاله كان بلجهم الى تنبع خطاه حتى كاد يسحقملولاالقادير 
مات تابليون ولكن تفوذه بت حيا لعده او صار هو 
وتأثيره هذا هو الذى حمل الناس على الاءتراف بان اخته 
امبر اطو رأ وكانمن المستضعفينوهانحن اولاءاليوم نشبدظبور 
اقأصيصه من جديد وذلك بر هان على ان خياله لا يزال قوبأ 
فى النفوس . اسىء معاملة الرجال كم نشاء واقتلوم الوفا الوا 
وانزل على البلاد ل ورج مما تصنع مادمت 
ذا نفوذ وكان فيك من الذكاء ما نحهى به ذاك النفوذ 
رب قائل ولكنك قد اخترت القثيل للنفوذيا كير مثال 
عزز المثال والمق انى اخترته عمداً لابين لاقراء كيف 'نتت 
اركان الديائات الكبر . وقامت المذاهالعظام . واشت 
المالك الواسعة اذ لولا تأثير النفوذ فى المامات ما كنا 
لذلك .دركين 
لا .قوم النفوذ بالتأثير الشتعصى والفخار العسكرى 
والرهبة الدينية دون سواها. بل وز ان يتسبب عن أ»ءر 
اصثر نا بكثير ويكون مع ذلك شديدا . ولنامن القرن 
الحاضر اءثلة كثيرة | كبرها مثال سيتوارئه السلف عن 


سفن 


املف جيلا لعد جيل . وهو الذى نر ه فى تاريخ ذلك الرجل 
العظيم الذى غير وجه البسيطة 5 غير طرق المواصلات 
التعجارية بين الامم بوم ان فصل بين القارتين . وقد كارن 
السبب فى نجاحه ما اونيه من قوة الارادة . ولاننس نائيره 
الذى كان ينفدء إلى نفوس عخالطيه . كان الناس كلهم اضداداً 
له فاذا ما وحدة فيهم اتقلبوا براه معحبين . واذا خاطبهم 
اسكرتهم عذوبةاللقول فاصبحوا بعد النفور احبة صادقين 
ولقد انفرد الانكليز بالشدة فى معارضته فلا ظر فى بلادهم 
صاروا له اعواثا مخلصين . ثم مر 20 
فدقوا الثواقيس فرحا عقدمه وهم يفكرون الآن فى اقاية 
تثال اد ذكره دهر الداهرن . قامت فى وجبه الأوائل 
من مادة ورجالو عأء وصخور ووماأا لففررالكق وسخردفلافاز 
أصمبح “لين بالصعاب ولا خشى الصدام واراد ان سد 
عملا جديداً نفكر فى الدذهاب من السورس الى باناما. وشرع 
فى العمل بالوسائل نفسبا نكن الشيخوخة كانت قد اقبات 
واليقين لا زحزح الحبال الا اذالم م تتصل يدروم السماء 
هنالك استعصى امب .وح النضاء ٠‏ وازلتالكارةفيدمت 


١و4‎ 


صرح عد اقامه ذلك البطل المظيم انف حياته ارشداً كيف 
نحيا النفوذ وكيف ععوت. ابلنم الرجل فىانجد ارفم متزلةرقهها 
كار الرجال . وانزله قضاة اءته الى اخس دركات اللهرمين 
فليا مات .رت جنازته كانما تشيع تفسبا بين الجتاهير وثم عنه 
لاهون واما ملوك الدول الاجنبيةهم الذينذ كروه يومبماته 
فاعربوأ عن اعجابهم به ما بم لاعاظم الرجال ”6 








)١(‏ اأماتدولسس نشرتجريدةه نوى فراىبربه » العساويةعدنة 
د فنا » مقالة فى مآل ذلك الرجل حجاءت فيبائخواطر جدير:بالامعان 
واذلك تقلها للقراء قالك « ل بق .موجب لاعجب منما لكر يستوف 
كرابو )١(‏ الذى يشير الحزن والانى بعد اله على « فردتاند 
دولئى » لانه إذاكانفردناند دولسيس نصابا قتكل امل من الآ مال 
الكبار جرم عم ولوكان دولسيس من أحل العصور الاولى لنوجه 
اهل زماأنه بإسبى ناج من الخد والفشار . ولسقوه الرحيقفى حجرة 
!نهم التىكانوا يعبدون لانه غير وجه الارض > وإنى من الاحمال ما 
يدعو الى تحسين الخلق فى الوجود 


خاد رئيس محكمة الاستشاف اسمه في التارخ محكمه. علىدولسيس 





(1) هو الذى اكتف امريكا 


١م‎ 


الامثلة الى قدء: ها تعد اقدرى ما لم النفوذ اليه . فاذا 
ا 





000“ 





لآن الاسم ١‏ حفك نأ آل عن اسم لد وااعد الع هاب فحط من 
كدر عصر» 5 والس طاقة الى رمين رأس شيخ كانت حيانه بدا 


ونفاراً أعاد.م به 

د الا فامكقوا مف اليوم عن ذى العدالة بين ربوع مكنت 
الغضاء من :فوس صغار الموظفين فى معالحها فقوا علىكل من قاء 
تعمل ميد . الا إن الاسم فى جاده الى , رحال دوى عزم وأقدام 

ثقون انيم 5 وشسسون كل معي وهم لذوا وعم غير ماتفتان الا 
اله لا حدر لنابغ اذلوكان حذرآ ما امكنه ان يرق هامةالعصرالذى 
هو فيه 

« ذاق قردنائد دولشس حلاوة اللحد وغضاضة الجثل . 
السوس وجاما . وهنا ىق النغس أنتغضب من اداب الفو زوالا نتصار 
فليا افاح دوب ى و جمع بين البيح, رث سجاء يه الملوك والآمر أء يديه 
الباتى . واليوم ا اك الفشل امام شور ( كورديليبى ) كان 
نصاباً حقيراً . ان هذه الا حرب تقوم بين 7 فى الامم يثيرها 
حقد الموظفين الذين الفوا اللكاتب ولاذوا بقانون اله-قوبات اتقاما 
من يمسو الى المجد والمعالى . ولقد بخار مشرعو هدى العصور امام 
تلك الافكار العالة الي بولدها البغاء . والعامة فى ذلك اش_ل ف 
وادثى ادراكا . سكن من السهل على الافوكانو العسوس اقامة ل 
على أن ستائلى من القثلة وان دولب, ن المادعين 7 
والناس من باق خيرا اقائلون له مايشتبى ول م الخطىء الال 


هن 


إردت ان عرف ماهية النفوذ مفصلا وجب أن :ضع تلك 
الامثلة فى اعلى الم ثم تتدرج من منشئى الديأنات ومقيعى . 
المالك حتى 'تصل 1 لى الرجل البسيط الذى يحاول أن يهر 
جاره ,ثوب جددد او وسام 
وين هائيتف اللهابتين درجاتكثيرة من النفوذ تراها 
فُْ جيم اركان المدنية من علوم وفنون واداب .ورى 
النفوذ اول مؤثر فى تحصيل الاعتماد . فالناس يقلدورت 
ذا التفوذ مدا او بمحض الفطرة سواءكان انان او رأيا أو 
شيع لخر . وتواد فى اهل عصر من قإدوه طريقة خصوصة 
تحسون بباويترججونعما به يشعرون. ويكوذالتقليد ف الغالب 
فطريااذلك بلغ حد الكيال والاتقان.ومن ذلكان مصورى 
هذه الايام حي بعيدون رسم الصور ذات الالوان الباهتة 
والازياء الماسةالتى تمثل اناس من اهل الفطرة الاولى. وهم 
لا نشعرون من ابن جاءهم هذا اميل ويظنون ابم هم الذبن 
اوجدوه لانفسهم وفاتهم ننه صنع احد كيار المصورين ولولا 
ذلك لاستمروا على النظر الى تلك الصور من جبةسذاجها 
واتحطاط درجها فى فن التصور ٠‏ ومنهم من قلدوا احد 


يفذا 


المشأهير كعماوا كرون قْ دضمعهة ودأمم» من الظلالاابتفسحية 
اللون مع :نمم لا .رون هذا اللون منتشراً فى الطبيمة | 36 
ما كان برآه غيرهم 0 خسان عام 5 والو امع أعيم متا رق 
فعل استاذ من عظاء اساتذة اله, 557 فى ذلكالتلون 
00 هذا الاخبراع مما يمد غرببا . وامثال 
لصوررن كثيرة ف ف جيع عناصر المدية 
ل .فى نحم 0 دأ:؛ 1 الناس وبطلت. 
عارضتهم له 57 الفكر اذا فكو ين الشول .والالل 
عل بان النجاح اقوى عامل فى تحصيل النفوذ ان هدا يذهب 
بذهاب ذاك . فالناس مبالون فى المساء لبطل كلل بالنى 
٠‏ . 5 ع 1 +2 3 ١ 8 ٠‏ 
ولسحرول مله ى الصباح ادا قلب له الزمان ظبر امن 
وشّدر النفوذ يكون المكاس الراى فى صاحبه اذانواته الليية 
را الشباعة من أيرادها فتميل الى الانتقام منه حزاء ذلما 
امام سلطانه الذىم تعد تمترف آه لشىء نه مكذا كانتت 
١‏ 9 "تن 
تفوذ رولسير شديدأ بوم كان 2 5 رؤوس زملائه 9 وو سوال 


١ 
يمه م‎ 


الكثر مق سناصريه .فلا ضاعت شه نمضن: الااصوات 


ينا 


وقت الاتخاب وسقط من «ركزه نارقه التفوذ لساعته. 
وشيعته اللماعة الى المشنقة وهى تتميز من الغيظا 5 كانت 
تشيع بالامس درحايأه . ومن عبد الآلحة وزاغ عنها كاد يقتله 
النضب وهو 2 لم الاصنام . 

يذه الخذلان بالتفوذ فحأة وقد يذه النفوذ بالببحث 
فيه . لكن ذلك لا تم الا بالتدرتم . وهذه الوسيلة مى 
اضمن الوسائل لاضاعته وما من اله او انسان دام لهالنفوذ 
زسنا طويلا الاكان لا يحتمل المناظرة فيه .اتماتسحس الماعات 
عن عرفم عن «قامها. 


سيد م اله مصعم 


ف 


حدود قادن معتشدات ت المناعات وافكارها 


)١(‏ فى العتقدات الثانة - في عدم تقلب بعض 
المعةءدات العامة - فى إن هذه المعتقدات فى الى مبتدى يبا المدية 
في دعوبة ازالها - فى ان التعصب احد فطائل الامم من بعض 
الوجوه -- في أن بطلان معتقد عقلا لا ا ورسوخه 

(؟ ح فا 00 من الافكار غير الثاتة ‏ فى ان الافكار 
التى لا رع ال افد لعامة ايه كر 


1 لمعتقدات والافكار بظير ؟ أقل من قن وأحد - فى حدود 
هد التعم ر الحقيقية 3-5 55 يكون فيه التغير سافان زوال المعتقدات 


العامة فى العم الحاضر وشدة انتغار 0 
تغير الافكار ‏ فى ان أفكار الماعات تميل الى عدم الاههام يكث 

من الأحوال ‏ فى كيف المكومات عن قادة الافكار كا فى 
الزمن السابق - فى أن تشعب الافكار في الزمن الخاضر ينم من 


تساطها نأذ القاهر المستد 


١ 
فى المعتقدات الثابتة‎ 
 صاوملاو ترمد بين المواص التشريحية انى الجمانية‎ 
النفسية تشابه نام . ففن الاولى ماهو ثابت اولا يتغير الا‎ 
ببطء شديد بحي ث بلزم لتغييرهزمن كالذى بيننا وبين الطوفان.‎ 
. ومنها ما هو متقلب تخي بالسبولة من أثر الييئة أو الربى‎ 
وقد يلم التغبير درجة مختنى فها المواص الاصلية على غير‎ 
المتاما‎ 
وكذلك الال فى المواص الأدية . فن اخلاق الشعس‎ 
بأهو ثبت لا يغيره كرور الايام . ومنها ما هو متقلب يتغير.‎ 
ومن ينعم النظر فى معتقدات الاثم وافكارها بر ى داتما‎ 
فى اخلاتها اصلا ثابنَا ترسب فوقه افكار متقلبة كم ترسب‎ 
الرمالفوق الصخر‎ 
وعليه تنقسم ستقدات الماعات: الى فيك الأول‎ 


المعتقدات الدامة التى تعمر عدة قرون واليها ترج مدنية 


الما 


الأمة كلها ..:الاقطار الى سادت ايام حك الشرقاء 

والمتقدات المسيحية واف-ئار الاصلاح ( البروتستائتية ) 

وكالحنسبة. والافكار الدموقراءلية والاجماعية فى ايأمنا 

والقسم الثانى يشمل الافسكار الوفتية المتغيرة . وى مشتقةفى 
الغالل دن الافكر العامة يه بل الواحد 
كالنظ. ريات التى تسترشد مأ اله: : 
معلومة ومذهب حر لكان (الانشا) 0 ومذهب 
الطبيعيين ومذهه الصوفية . وهكذا . وتيك الافكاركليا 
سطحية سريعة التفيركالبدىء ( المودة ) فثليا كمثل الامواج 
الصغيرة التى تظبر وتختنى من دون اتقطاع على سطم محيرة 





03 68 
)١(‏ هو مدهب شول أعحا نه لعده وجوب اأحامد داعا ماجحرى 


١ . 5 ٠. . 7‏ - سب , 7 
عاية التسلف ف ثن التحرر من العزام فرأعد ورا جب مخصوصه 


يننا 


ومن السبل جداً اماد فكر وقتي, فى عقول المماءات لكن 
من الصمس جد تقرير معتقد داتم فى تفوسهام انه من 
الصعب جد هدم اعتقاد تمكن منها . ولا سبيل الى التغيير 
عا الا بالثورات الءثيفة بلان الثورة لا تؤدى الى ذلكالا 
اذا اضمحل قبلبا اثر المستقد فى النفوس.فهى تصلح لكسحتلك 
المي اي كاد تكون فى ؟ المهمل لولا ان سلطان العادة 
عنم من الاقلاع عنما بامرة . الثورة التى تقبل عبارة عن 
معتقد بدير 

الول يجديد بد أليوم الذى ,شدك فيه احد المعتقدات 

0 ئَْ ذلك هو وتان لهت 00 
الاعتقاد لانّكل اعتقاد عام يكاد كوك اموا فضا > افولا 
تحمل البقاء الاأشرط عدم البحث فيه 

غير إن النظامات التى اسست على اعتقاد عام نستمر حافظه 
لقوتما ولا تتحلل الا ببطء ران زعزع ذلك الاعتقاد فاذاكم 
له هدم نساقط مانى عليه 

وما قضت بهاسنة الوجود حتى الآن انكل امة اصبحت 
متمكنة من تشير معتقدانها لابد لما عاجلا من تغيير جميع . 


1١م‎ 


حديد عأم ترضأه النفوس وتعيش ف فوذى حتى تعير عليه 
فامعتتقدات العامة هى دعام الحضارة التى ١‏ بد مها وهىالتى 
ترسم للافكار ماريقبا الذى تسيرفيه وى التى نوحى بالا عان 
وتفرض الواجبات 

ادركت الام على الدوام فائدة امعتقدات العامة وفطنت 

| ا 
الوانيوم زوالما هو نوم دد؟ سةوطبا . عبد ارومايرد ييه 
:روما عبادة المتعصبين فسادوا على الدنيا اجمع .فلا انطفا هذا 
الاعتقاد مانت مديئة رونا : واستمر المتبررون اادئنخروا 
ملكما على حمجيتهم حتى اذا رسعت ينهم بهض الممتقدات 
العامة وحد فم كع أده ااام والنا 5 والح حوأ م 
٠‏ م١1‏ خا و ةا - ا 2111 

الفوضى 

وعله تدز 0 تكفا اللسيي ع مقا 
اذ الحقيقة إن هذا التعصب هو ارق الفضائل فىحياة الامم 
واؤكان دوعا جدا من 15 القلسفية 

مااحرقاها المر و نالو_ملى لىالالوفءن س الاللدفاع ع 


م 
و الس 


ني 


الكثيرمن المخترعين والمبتدعينوالاسىملء قلوببم الالاممم 
ينالواقسطامن العذاب لاج ل تاك المعتقدات ومااضطر بت الدنيا 
المزة نعد المرة آلا للدفاع عنها . وم! ءانت الملايين فى ساحة 
الوثى ألا نسببها . وكذلك يكون فى مستقبل الايام 

من لسعب غرس معتقد جديد لكنه بعد ان تكن من 
النفس يدوم شديد التأثير زمنا طويلا وكيني كان خطأ من 
المهة النسلفية فانه يتساط على أ كبر ذوى الالباب . بدليل 
ان الاثم الاوروباوية دانت لاقاصيص واعتقدما حقائق 
لاغك فبا خسة عشر قرنا . والمتأمل فى نلك الاقاصيص 
برها أحق بالقوم الممج “'كاقاصيص ( مولوخ ) ”' هكذا 
بت العام قرونا وهو لا يفقه تلك الكرافة الرائعة القائلة بان 





 تدجوادقف أقول !طمجمنحيث الغاسفة والنظر اماعملا‎ )١١ 
تلك الاقاصيص مدنية جديدة صصرفة . وأبصر الناس منورائها مدى‎ 
خمة عشر قرنا هاتيك الجنان دانية القطوف واحيت قلومهم بالآمال‎ 
ماح يعودو! يذوقون حلاوه الآن‎ 

(؟) اله عده الكلدانيون واهل قرطاجه وكانوا يحرقون 


الاطفال قرباناً له ويعتقدون انه يمد ذراعيه داما ليتلقاها رم ) ٠‏ 


هما 


الما اذاق ابنه عذاب. الهون التقاما من عصاه من خلقه .وم 
يحل مخاطر اعظم ارجال عملا وادراكاً مثل ( غاليله ) 

د (نيوتن) و الا يني: ) انه يجوز الاظر فى حقيقة هذه 
الافكار . ذلك مما ,برهن على قوة استيلاء المعتقدات العامة 
وسحرهأ النفوس . ولكنه برهن انا على ان العقل محدود 
تحدود مخجلة 

وهتى تمكنت عقيدة جديدة من تفوس الجْاعات اصبحت 
مصدرنظامانم! و.رجع فنونها وقاعدةسيرها . هنالك يستح؟ 
سلطانها وتم غليتها ,فرق اهل , المزاتم لا يفكرون ل 6 
تحقيقها . وواضعى القوانين الا فى الاخد با . والفلاسفة 

وأرباب الفنون والكتاب الافى تمثيلها على صور ثىء 

وقد ,تولد عن العقيدة العامة افكار وقتية نأنوية الا امأ 
تكون على الدوام مصبوغة بصبنتها فقد تولدت حضارة 
المصريين وحضارة إلا رومان فالقرون الوسعلى وحضارة 
المسامين من عقائد دينية قلياة العدد طبعت سََ عقيدة. عنبأ 
عاقيا اغل كل يدا ةامن يكنات 0 وسبلت ,ذلك 
را 


كا 


من هذا يتبين ان الفضل للعقائد العا فى احاطة اهل 
كلّعصربتقاليد وافكار وعاداتتقيدواءها وصاروا متشاءيين 
والذى سدق الناس فُْ سيرم اغأ فى الافكار والعادات 
المتولدة عن تلك العقاندفيى اا كامةعلى اعمالنا جليلها 00 
وكنيا سمك مداركنا فانا لا فكر بق الللاضن مها + 
الاستيداد الحقيق هو والذىدد خل على النفوس من طربق 
الفرائز . لانه هو الذى لا بتمكن المرء من محاربته. فلتقدكان 
( تسيد) د ( جك.حان ) و( نأبوليون ) جبارين مستبدين 
ولكن استكان- مود » و« بوذا» و«عسى »و«خحمد» 
ص له عليه وسلم و« لوم رفوه ف القبور اخ واق .أن 
5 ماذا ؛ نفع الكيد فى 
عضيدة استقرت فى النفوس . قأعت حرب عنيفة بان الذورة 
الفر إلسأو 3 0 والدن المسيجى و 5 فك الجاغات فىظو اه رالامر 
سن انناو واستعما الثوارمن وسائ ل القبروالاضطباد 
ما استعمله الاندلسيون والثورة غى التى دارت عليها الدائرة 
انما الجبائرة الذينسادوا ؛ 0 الاموات أوالاوهام 
التى أوجد. ما با الامم اتفسه 


عم 


ماكان إطلان العقائد العامة من حيث ال ةر والفلسفة مائما 
من استذلأرها وقد يظبر أن فوزها مشروط باحتوائ.' على 
ثىء من البزء المنى واذاكانت مذاهي الاشترا كيين فى 
العصر الماضر واضحة الشعف فلاس ضعفبا هذا هو الذى 
.يكون سيباً فى عدم استيلانما على نفوس 'بفاعات . وائما 
السبب فى احطاطيا عن جيم المقائد الدينية راجع الى ان ' 
السعادة التى وعدت مبا الديانات لاتتحقق الا فى الدار الباقية 
فل يكن لاحد ان يمارى فى تحقيقبا واما السعادة التى وعد 
تلوف لمر كين كايا كن او سن بق اه 
الدنياومتى شرع فى ذلشبان أن الوعد خلى وسقظ بذلك 
نود العقيدة أخديدة وعليه فلا يعم سنطان هذه العقيدة 
ان تم أ الظفر إلا الى اليوم الذى بدا فيه بتحقيقبا وذلك 
هو اساي فى أن هذا الدين الخُديد له من قوة التتعخرب 
مأكان لغيردمن الاديان ألتى سبقتهو لكته إن بكو زلهما كان . 
أ من قوة النيا 


١ 


فيا للحباعات من الافكار غير الثابته 


وجد فوة ق سطح العقامد الثابتة التى شحنا ان رها العظيم 
طبعّةَ من الافكار والاراء الى تتجدد وول داعا ع 
ما يدوم بوماً واحدا . وشا لا إندو م أكثر من اليل الذى 
نأ فيه . وقد قدمنا ان التغير الذى يطراً على هذه الافكار 
شور | كثر ماهو حقيق فى الغالب :اننا متمبيوغة عل 
الدوام لصبغة الشعس الدى توجد فيه . ومثلنا لدلك بنظام 
الى فأوضحنا ان إشدالمذاء 010 
وجهوريين وامبراطوريينزواشترا ليينوم ومكذا يشتركوزفيا 
بربى ججيعهم اليه وانهدا المرى راجم الموطبيعة شعبنا النفسيه 
او الادبة واستظبرنا على ذلك بوجود امماء هله النظامات 


هما 


وانبا عندأم أغرى ودلالباعل كىء اخ وبآن وضع 
الاسماء للافكار والباس الثى' نويا يرنه فى صورة غيره 
لا غير من حقيتة ذلك الثىء .كان أهل: الثورة الفر ئساوية 
متشبعي ن,ادبياات الرومانيين شاخصيزعل الدوام الى جهورتهم 
فتقلوا اليب شر انعهم وقضب :هم" وار ديتهم واجنهدوا تقليدم 
فى نظاماتهم واحوالهم . ومم هذا لم يصيروا روماننين لانم 
كانوا حكومين بتقاليدهم التاركخية . ووظيفة المكيم فى 
استخلاص مايق من العقائد الاصلية وسط التقلبات الصورية 
وان عير فى معمعة الافكار المتغيرة مأ يوجع ا الى روح 
الشعس وعقائده العأمه 

٠‏ واذالم يوجد هذا الفارق الفلسنى جاز الثان بأن الخامات 
تف ركثيراً عقائدها الدينية والسياسية كا تشاء . والظاهر ان 
تاريخ يؤيد هذا التشن سواءكان تاريخ السياسة او الدين أو 
الفنو نأو الادب.لانا اذا نظرلا فىتارنا الى الفترة التقصيرة 
الواقعة بين سنة ٠ولاة‏ وسلة ٠+م1‏ أعنى ثلاثين سنة وهو 


عمر جيل واحد رأينا الجاعات التى كانت الموكية حولت 


١ )‏ ( شارات القوه والدظمة عند الرومانيين 


ذا 


فصارت ثورية لاماية ثم امبراطورية كذلك ثم عادت 
ماوكة م كانت هذا ف السياسة واما فى الدين فاما 
كانت كاثوليكية نم كفرت ثم قال تبالالوهية “ورجمت الى 
الكذلكة الضيقة إلى حد التغالى ولم يكن ذلك شأ ن المامات 
وحدها بل شاركبا فيه كله قوادها فشبدثا والمجب يأخذ منا 
أوثنك الثوار لذن تقأسموا على نض آللوك واتكروا الله 
والسلطان اموا خداماً خاضْمين لنابوليون. واصبحواحملون 
الشموع والمشوع ملء جو اتحهم فى احتفالات الماك لويز 
الثامن عشر 
وما اكثر الانقلابات التى طرأت على افكار الجماعات 
" فى السيعين سنة التالية. فقدصارالا تكليز انا أنةالفر سافان 
فى عهد خليفة نأبوليون . وكانوا فى أول القر نأعداءما كرين 
واغرنا مرتين على ,لاد الروس ف خفقت قاومهم فرحا 
بانكسارنائم صاروا لنا أصدقاء 
واسرع من ذلك ثقلب الافنكار فى الادب والفنورتف 
والفلسفة فكنا لاتقيد بقواعد اللغة . وكنا طبيعيين وكنا 
صوفين . وكنا غير ذلك كل هذا ظررواختنى ٠‏ وكان الناس 


كيل 


يتغنون بأسم هذا الينى او ذاك المصورفالماءفاذا ممبح 
الصباح حقروه ورذلوه 

واذا دقمنا البحث فى هذه التقلبات التى ال اما حقيقية 
متأصلة فى النفس رأينا ان ما كان مْهاخالقاللا ءادا تأنمامة 
ومشاعر الشعب فبو زائل لا يدوم الا يسيراً ولا تلبث المياه 
أن تعود الى ماريب . فن المعلوم انه يستحيل دوام الافكار 
ان لاراظة سا والمنقيات النائة ومغاعر' الفنس 
لانبااسرظة دان اللوارية .و الاتفاق تين بال لمر 
فى الييئة التى وجدت فا . ومما يدل أيضنا على عدم بقائبا 
مها تولدت من طريق الالماء والعدوى فيى نواد ثم تموت 
إسرعة الرمل الذى يتكون اكداسا على شاطى* البحر ثم 
تذهب ب الري ثم تعيده وهكذا ‏ - 

ولد كثرت ف امنا هذه 'فكار الماعات التى لابقا 

لا ولذلك ثاوة نيان 

الأول ان الاعتقادات القدعة أخذت تضمف شيعا فشيئاً 
مم تعد تؤثر فى الافكار العرضية اير ينظمها ود بوضعف 


تلك الاعتقادات العاءة من شأنه إن .فح الحال لتولدافكار 


2 
أ 


يدن 


خاصة لا رابطة ينبا والماضي ولا يرجى بقاؤها فى 
الستقبل 

السب سالثانو,أنقوة اجموع تزداد شيتَامشِيثاً والقوةالمضادة 
تضعف عقدار دلك وقد عرفنا ان الماعات كثيرة التقابى 
افكارها فالنتيحة انما أصبحت ! كثر حرية فى اظبار تلك 
الانكار امتقلية 

والسبس الثالث هو كثرة انتشار الطبوعات لما فيها من 
كثرة الافكارالمتناقضة التى نعرضبا على اللجاعات ذالفكرة 
لا كاد تظبر حتى تبطل بظبور فكرة تخالفها وما من فكر 
ينتشر تماما وكلها محكوم عليها سبرعةالزوال فهى توت قبل 
ان تنتشر انتشاراً شننها وصجملها معتقداً عاما 

من تلك الاسباب تولدت ذاهرة جديدة فى نار 2 البشر 
. تفرد مأ الحصر الماضر وهى ضعف المكومات عن قيادة 
الرأى العام 

كان زمام الرأىفىالزمن السابق ١أ‏ ود المكومات 
وبعض ذوى النفوذ .نك . الكتاب وعدد مخصوص *ن 
الجرائد فأما الكتاب ققد العدم ا . وأما المرائد فان 


سوا 


رقنا اسع قاع عل ارك اكور ير اء لازام 
السيابسيون فالهم لا.دبرونه بنيسيرون خلفه . وقد أخذتهم 
كفبرهية اد احا تبلغ حد الذعر والانذهال فيم لا 
تون فى أى طريق سلّكون 
تنيع من هذا انرأ ابنماعات يقرب كل بوم من الاستيلاء 
على زمام السياسة . وقد وغل الآان الى الجاء الامم لعقاء 
لحالفاتم! وقم عير ق الحالقة الروسية الى كانت حركة 
الرأى اأعام مصدرها الوحيد . ومن اعجب مايشاهد الا ن 
استسلام الباياوات والملوك والفياصرة لنظام الاحاديث ”" 
ليصرحوا بأفكارم ويعرضوا آرام فى أمر من الامور إلى 
اللمهور ..قالوافيا مضى ان السياسة ليست من الامور 
التى تسيرها المشاعر وانا نشك فىانه يمكن الدول بذلك الآ ن 
بعدما بان ان نزعات الجاعات تقودها كل نو 


الذى قيله ؤالخناعات لا تعرف العقل ولا تندفم الا بالمشاعر 
واما المرائد فبعد ازكانت تقود 1 رأى العام كالمسكومات 


١ )‏ ( يشير الى ما اله الناى ف هده الايام من حاد به الملوك 
والعظاء و نشر احادييم فى الكتب والصحف 


١54 


امْظارت الى التسليم امام «ملطان الجماءات نعم لاجر الك أثر 
ديد فى الناس لكن ذلك سببه مها صارت مرآة لارائهم 
و«تفيرة بتفير افكارمالمستمر : أصبحت الجرائد رسل اخبار 
ا اكرواع :اذ تر مدقين بل هى لسير 

ف اهواء اللماعات مكرهة على ذلك حك السابقة والتزاحم 
والا خسرت قراءها ألا ترى المرائد الكبرى القدعة الى 

كانط القامالاول وانتأئيرالتوى مثل (لوكونستيتوسيوئيل ( 
و( الدييا) و( السييكل ) وهى الى كان ,تلق اباؤنا أقوالها 
كالوحى النزل ءن الماء قد احتجبت أو صارت صحف 
أخبار محلاة ببعض الفنكاهات القصصية ولطائف الجتمعات 
والاعلانات التحارية . لا توجد اليوم جريدة سمح ماليها 
التحورئ بابنااء ١‏ رائهم الذانية على الباان 50 كان 
تنك الا راء والافسكار قيمة عند الّراء لانم أنما يطلبونخيراً 

ونه و لكتة منكبون عا وصاروا فى رب من كل رأى 
اتسرحة توجه الهم اذ يظنون ان وراءها طمعاً فى 42 أو 
سعياً لمتئعة خاصة ٠‏ بل ان اهل النقد صب حوا لا نح رون عل 
نش ركتاب أو روابة تنثل فى المراسح فان النتقد صار مما قد 


١5ه‎ 


نجلل الضرر ولا جر الهم 7 يق تالحر ا بعدم الفائدة 
من النقد او ابداء الاراء الشتدصية خعات تقلل منه فى عام 
الادب حتى بطل و استعامنته بذ كر اسم الكتاب اميد 
متوعا سطر ناو ثلانة للاعلازعنه والحث على اقتنا. ورجا 
آل الاءر الى مثل ذلك نعد عشرين سنة فا ,تعلق ,لتمد 
الروايات التى تشخص فى اللاهى 
أصبح الشغل الشاغل للجرامد والحكومات تتبع حركات 


- 
ع 


الرأى ام فالذى مم منحادث يقم أو من ٠شروع‏ قانون 
يق خطاب يلقى اما ا" ذلك فى الناس وما 
ذلك مين عل طلاءه لشدة تغير أفكار الجاعات فا استرعيا 
ق انشط عل آم م تكد تفرغ من المليل له 

ينتج عرد تقد ان ضابط لارأى واقتران ذلك باتحلال 
الاعتقادات العامة تفتت اليقين وتزى الوجدانيات وعدم 
اهام الجماعات شىء لا نظهر فيه لا منفعة حاضرة ظبور 
ناما وأما المذاهى كالاشترا كية فان حجانما الخلصين من 
اخخيل الطيمات كيال المعادن.والمصائع مد لال 
وك ثاله قليل من التعليم فبع فغخك 37 9 كل ثىءأوهم 


سس بين سان 


كوا 


كثيرو التقاب 

التطور الذى تم من هذه المهة فى الس والعشرين سنة 
الماضية واضح . فقبل ذلك والمهد قره بن كان للافكار وحدية 
عامة لاباك 5 مشتمة من بعض اعتعادات أصلية ٠‏ وكان 
لاملو؟ ى عقتضى كو ونه موك افكار وازاء ابتة فى التاريؤوى 
العلوم . وكان للجمهورى عقتضى كونه جهوريا افكار واراء 
تناقض الاولى على خط مستقم . الاول يعتقد ان الرجل 
لبس متولدأمن القرد والثائىيستقد اند تام . الاول,رىمن 
الواجب عليه اذا تكلم فى الثورة ان يغضب وينفر والثانى:ان 
يمسجب ويالغ فى التعظيم والتبجيل . وكان من الناس من لا 
يجوز ة كرا الامقرونل مشو والاجلالمثل (رواشبيير) 

و(مارات ) أو»تبوعا بالترذيل والامسهان مشل ( قيصر) 

و( أوغسطس ) و( ثابوليؤن) : وعم هذا المذه بالسخيف 
فى التاريخ حتى تفشى فى مدرسة (النربون ) نسم" 





جد هدا الباب بعض. صفحات ا المعامين 
' الزسميين فىمدارسذا غاية فىالغزابة وهى تدلعى خف لكات 


لناثيء م الترنية قْ المدازرس وان اها ن لاقراءالاسطرالا” ب 


ممه 


١ /اة‎ 


لبس لفدكر ولا لرأى فى هذه الايام وتع فى' التفرس , 
لكثرة الثأفارة والتحليل ما يذهب بطلاوةباولاصحملتاثيرا 
للبقية والذى ينفرد به أهل هذ!لزمان هو عد الاهمامبالامور 

لى انه ,ينيئى اذ نلا تحزن من أننشار الافكار راع 9 
شبهة فى انه منذر بأصحطاط الامة لانه من الحقق ات تأثير 
اهل الليالات والرسل وقواد الماعات وعلى الاطلاق ميع 
الذين سكن اليقين قثوبهم ١‏ كبر جدا من تأثير اهل المحود 
والتقادن ومن لامبتمون بشىء لكن لا يذهب عنا انه اذا 
مكن رأى واحد هن النفوس والجاماتعلى ماه عليهالاً ن 


من العو ه ة والنفو 7 ث امه أل نصير ٠‏ واأمسشدن استيدادا 








من كتاب الثورة الفرناوية لاحد مسربى التار فى مدرسة 
( الس بون ) المذكورة قال« انالاستبلاءع ( الباستيل ) عمل من| كبر 
أعمالتاررعخ الامة الفر نساوية بل ناريعخ اوروبا كلها لانه كان فانحةدور 
جديد فى حياة الامم > وقالعن(رو سببر ) « أن استبدادهبالتاسكان 
إستبداد رأى ويقين ونفوذ أدبى وكان اشبه إساطة روحية عايا فى 


بد رجل من الاخيار » ( صقفحة 5١‏ و١٠76‏ ) 


موا 


يذل له كل مافى الوجنود ويغاق باب حرزية الافكار وحرية 
التقد زمئاً طويلا . لا يال ان من سلاطين الجاماتمنكان 
ندى الغلق لين المدسر, لان طبعبا قل فهى هوائية سريعة 
الذضب والاتفعال. فاذا قدر لحضارة اذتقم فى بده اضبخت. 
هدنا للطوارىء والمصادفات وقصر بذلك اجلبا . وان كان 
برجى تأجيل زمن الانحدار والسقوط فاما يكون. ذلك من 
شدة تقلبات اراء اللماعات وعدم اهتهامها بالاعتقادات العامة 


ا 
اه 


فا 


2 


البااليعالث 


اقسام الجماعات وبيان انواعبا 


لفصرالاول 


اقسام المفاعات 


اقام احماعات العامة انواعبا 
و الخجاعات الختلفة المناصر ‏ اورجه اختلافبا ‏ تائير الشعب -- 


ا 


ا باع 6ن ب 8 اه 
الروح اذاعاتتكون صحعمقة عدر ماتكولن عه الشعب قو به - 


00 


تل حالة الحضارة وردح أسماعات ل جالة أطمجية 


فىاذروح ا أشعب 


+ الماعات المؤتاغة العناصر ‏ انواعبا ‏ الافتاء والطوائيف 


والطقات 


*.6. 


عذال و قات الفانة للف زاك اللفنسة نش أن ند الضناك 
الخاصة التى تنفرد بها المجامع عن لعضبا اذا صارت ججاعات 
بتأثير الاسباب المؤدية الى ذلك 
ولنبداأً بقول موجز فى تعسيم اجماعات 
فاوطه| المع مطلقا وادتى مراتبه ماكان مؤلفاً من افراد 
ليسوا من شعب واحد ولا رادطة ينهم الا ارادة رئيسهم 
بقدر ماله من المنزلة فييم ويمكى القثيل لهذهاتجامع بالمتبر برين 
مختلق الاصول الذين أغاروا على المملكة الرومانية مدة 
قرون عدة - 1 | 
وبليها جوع التى احتفتبا احوالوعوامل ولدتفيياصفات 
عامة واننهت بان صارت شعبًا واحداً. ولمذه ا جوع فى نعض 
الاحمان الصغات الخاصة باماعات الاان هذه الصفات 
-.الخاسة تنكون دائما متأئرة نصفات الشعس العامة 
ناذا اجتممك فى هذهامجامع بقسميها المواملالتى ذ كرناها 
فى هذا الكتاب صارت جاعات منظمة او نفسية وهذه 
الجباعات تاقسم الى الاقسام الآاتية 


حيين 


1 (0 الجاءات الى لا اسم لها 
أولا [كجماعات الطريق العام ) 
إلماعات المختلفة المناصر (») الجناعات التى للها اسمرخاص 
وفبها ذ (كالمدول الحلفين وا الس 

ش النيابية وهكذا ( 


)١(‏ الافناء (كاجموع السياسية 
' والدينية وهكذا ) 

نكا (؛) الطوائف .( كا فوع 
اللجاعاتالمؤتائفة العناصر. العسكرية ورؤساء الدين 

وها 20 والمال وهكذا) 
| (م) الطبقات ( كجموعالاواسط 
. وجبزع اهل الريف وهكذا) 
واليك قولاموجرً فى بيانميزات كل نوع من هذهالانواع 

القسم الاول 
الماعات المتلفة العناصر 

هذه الجموع هى التى شرحنا صفابا فىهذا الكتابومى 


0 


تأافمن أفراداياكانوا و كبغها كانت حر فهمو متهم وعفوهم 
ونحن الآن نعررف انه متى اجتمع قوم وكونوا جاعة عاملة 
اختافتاحوا ل النفسيةالا <ماعية مع احو الهم النفسيةالفردية 
اختلافا عظما و أن العمل لا نع من 0 الاختلاف ة 
له فى المماعات وان الذى يؤر فما انما هو المشاعر الم م 

ومن الموامل الاصلية ما يسبل معه تمميز المناغات اللخنا 
المناصر تيز ناما وهو الشمس وقد ذَكرنا مراراً وقانا انه 
أعظم المؤثرات الى تننعث عنها افمال الناس وتمول ان له 
كذلك اثرا ظاهراً فى صفات الجاعات فالماعة المؤلفة من 
افراد ايا كانوا وم اتكليز تختلف كثيراً مع اللماعة التى 
تألفمن انراد ) كتو | وهمخليط من الروس والفر-اوين 
والاسبانيين مثلا 

اشد مظاهر الاقتراق النانىء عن الوراثة المثلية فى كيفية 
الشعور والنظر فى الامور يعرض فجأة متى اجتمع افراد 
ختانو النسية لسبب من الاسباب - وذلك نأدر - كينا 
اتمحدت فى الظاهر المنافم التى اجتمعوا لاجلبا . حاو 
الاشتراكيون عمد مؤتمرات تضم نواب) عن ججيع المال ى 


ولق 


كل امة فأدى ذلك دائا او خلف عنيى . والماعة اللاتينية 
تطف على الدوام معاونة االمكومة على مأ ريد تستوى فى 
ذلك الماعة لقو 5 السترقة والطباعة الراففة الحنة فى تي 
لطبعبا الى حه.ر الساطة وجمعبا فى بد واحدة والى مرك 
يجمع انلك اللعة فى 17 0 الاتكليزية أو 
الامركة اماك رافك 0 ولا نستعين الا مبمة 
الافراد الذائية . أول ما م له اجماعة الفرنساوية المساواة . 
واول ما نمم إه الجاعة الانكليزية الحرءة الشخصية . وقدر 
اختلاف الشعوب تختلف المذاى الاشترا كية والدعقراطية 
وعليه ت#> روح الشعس داعا روحاجماعة فى ذا كالدائرة 
المنيعة التى تنم تقليانها وتحدد حركاما . ومن هنا 
ينبثى ان تقرر التاعدة الآ انية : تكون الات المنحطة فى 
اججاعةضعيفة بتدرماتكو رو الشعب قوبة . فحالة الجاعةهى 
الشمحية ولسنطبا رجوع الى أطمحية . ولا ترج الشمب من 
الممجيهويتخلص من سليئة الجاعات التى لا تحكمبا المقل 
الا اذاكانت ت له روح قوبة شديدة . وذلك 15 فى بالتدريج 
وبل الجاعات المتقدمة الججاعات التى لااسم ها كجما 37 


ين 


الشوارعثم اللياعات التى بها اسم تعرف به كجماعات العدول 
والوالس النيأبية والذى بوجب اختلاف هذين النوعين غاب 


م 
3و 


تمعالما هو ان الاولى لا نشعر بتبعة ما نت عن اعمالما 
لاف الثانية فامها تقدر تبعة عملبا م ينبغى 
ش القماثالقى2 ٠‏ 
الماعات المؤتلفة العناصر 
تفترق الجاعات ال ءنائمة العناصرالىافئاء وطوائف وطبقات 
فالافناء اول الرانتت وهى تألن من افراد #تلفين ف التربية. 
والمرفة والييئة احيانً ولا جامعة يجمعهم الا وحدة الاعتقاد 
ومن هذا النوع الافناء السياسية والافناء الدينية 


والطوائف ارقاها وهى تتاف من افراد متحذين فى المرفة 


فم متشاسون فىالتربية والبيئة كجماعة الحند وجاعةالرؤساءٍ 
4 .2 هه 6 ٠. ٠.‏ 
أروحانيين 


والفتات قن الى اقرادها من امن متظفة اجتمعوا 
لامجامعة الاعتقا دكالافناءولا>امعة وحدة المرفة كالطواةف 
ل تحاممة المنافم والشبه فى حالة المميشة والتربية كطبقة 
الاواسط فى الامة وطبقة الزراع وهكذا 


ع 


ولاكان بح .فى هذا الاب قاصراً على امماعات الختلفة 
العناصر وهن نبتى ان افرد (اتكللاملى اللياعات ال وتلفةالعناصر 
38 خاصا فلا اطبل ف سان سات هذه الاخيرة وام 


أ 
الكلدم على الاولى بذك بعض انواعها مثالا للبقية 


“06 ااا وال اما 


خم 


57 
1 لا ل 
الماعات الخارمة 
يوان تكون الجاعة جارمة شرعاً اسكنها لا تعد كذلك فلسفيا 
فى إن افعال اّاعة لاشعورية محضة ‏ امثلةثى ‏ روح جماعة 
شهر ستمير ‏ أفكار ها وشعورها وقسوبها وأخلاقها 
بعد ان بمضى زمن على الماعة وهى فى هياج تءتورها حالة 
عوط تمعلبا! لة صماء غير شاعرة مح ركبا الالقاء فى نفسبا 
وأذلك ,تعذر تأئيمها فلسفي كيفماكان الحال وائما جرت فى 
الكلام على استعمال هذا الوصف غير الصحيح لانى اقرأمق 
عن تعن علاء النفس الحدرثة نعم ان عض اعمال المماعات 
تمتبر جرائم من حيث هى لك نكا يعتبر حمل الفر الذى 
لهم المندى لعد ان يكو رك لصغاره يفرحون عزيقه 
نصدر ارا ١‏ عن الجاعة غالبا سبب تحريض قوى ٠‏ 


7 


ولعتمد الذين ارتكيوها من افرادها امهم قاموا بواجب كان 
ممروضًا عليهم ومهذا لبس شأن المناة فى الاحوالالاعتيادية 
وتارمخ جرام الجاعات يوضح ذلك باجزي, بيان 

فن امثلة ذلك قتلموسيو ( لونى ) مدء سجن (الماستيل ) 
وواقعة الحالانه بعد استيلاء الثائربنعلى هذا المصن احاطت 
الجاعة الثائرة بالمدير المشار اليه وصارت الغشربات تتساقط 
عليه من كل جات : وهدا الشير الشنقه وذاك لضرب عنقه 
وثالك برلطه ف ذيل قرس وهكذا : ويدماه و داقع عن نفسه 
فرطت منه وفسة اصابت واحدا من الجاعة . اذ ذاك اقترح 
العده ال قظر القددوت راهن اغارف نالسرا افق 
حدهم أن يقطم امضروب راس الاربفيلل الجمعبالواققه 
قال راوى الواقعة « وكان المضروب طباخا خالا من العمل 
عرب من ان يكون مبلولا ذهب الى ( الباستيل ) لينظر 
ماذا بجرى هناك . فيا سمم الاجماع ظن ان الفمل مماشفى 
4 الوطئية . وانه نالوساما اذا اعدم ذلك الوحش. أمنأولوه 
سيئما صرب به عنق المدر وكان مر مشحوذ فم يعطم فاأعاد 
واخرج من حسة سكين صغيرة ذات مغيض أسود و استعان 


حبر نه ف تمطيع الالحومفاعده امول وام تمله 4 


لديا 


ومن هذا المثال يظبر لك كيف تصدر افعال الماعه قمد 
اتقادتهنا الى حر إِض قوى بالاجاع عليه واعتقد القاتل أنه 
اىعملاشرننا اعتقادأ مكنهمن نفسه ذلك الجاع . وقديكون 
مثل هنذا العمل 1ع م القانون لكنه لي سكذلك فح 
عم النسن 1 

أمالصغات العامة للجماعات المار مةفهى بيه االصفات الى 
شاهداها فغيرها .من قأبلية التأثر : والتصديق : والتقاب 
والتطرف فى المشاعر طيبة كانت او ردرئة . والتخلق ببعض 
الاخلاق الخاصة وغير ذلك 
. . وستظير لنا هذه الصفا تكلبا فى احدى الناعات التى 
تركت ف تاريخنا اقب ذكرى بحزنة وه جاعة شبر سبتمير "أ 
وبين هذه الماعة وجماعة (سانت بارئللى ) شبه عظم 
وانى انقل شرح الواقعة عن موسيو ( تابن ) فبو الذى 








)١(‏ هىكارثة شبيرة وقعت أيام الثورة الفرنساوية في بأرس 
بوم * ستمبر سنة 7747 بتحريضرجليقالله (مارات) علىالارجح 
اضيه طبيب اتقلى صحافياً دموياصرفافكان يطل بأعداممائتين وسبعين 
الف نفس مدعياً ان فى ذلك فداء الوظن 


ىم 


استتخلصها من المفكرات التى “كتبت ايام حدوثمها. 

لا نعرف بالتحقيق الآ مر والحرض تى تخلية السجون 
بقتل من فها وسواء أن هو [ داتون ) 5 ه المظنون أ 
غيره © فالذى سيمثا ىد أنه وجنذ 5 قوى ا به 
الجاعة التى وليت المفتاة 

كانت تلك اججباعة .ؤلفة من نحوثلاثمالةسفاككلبماشتات 
فبى تمثل الماعة امختلفة المناصر ١‏ كبر تمثيل أذ يكن فببأ 
من الذوغاء الا نفر يسير والباقون من اصحاب الحوانيت 
والصناع فى كل حرفةوكل مبنة من حذائين وقفالين وحلائين 
وبنا ثينومستخدمين وسماسرةوغير م كلبممتأئرو بالتحريض 
الذىوقع عليهم .كالطاعى الذى مر ذكره . وكلبم يعتقد انه 
قاعم واجب وطى . وقد قامو' بعملين . فكانوا قضاأة 
وجلادين:. ولكنهم لم بروا انفسبم من المناة ابد ٠‏ بل وقر 
فى تموسهم اله واجب بو كن الراحاك + اول نائيذاو' 
به إن شكلوا محكمة . هنالك ظبرت بساطة روح الجاعات 
وساطة عدالها . ذلك ان المحكمة رأت عدد المهمي نكييراً 


"1 


فرت اولا قل الشرفاء والقسوس ا وخدام الماك 
وبالملة قتل جبيع الذبن يعتبرون فى نظر كل وطنى جناة 
عنتتضى صناعتهم . وان يكون القتل جلة من دون احتياج 
1 لى حك خاص ٠‏ واما الباقون نيدم م علهم بناء على سممتهم 
أو شبرتهم د القرار انطلقت 
تنفذ ماح به القضاء 0 القسوة والتوحش 
اللذن ساق من قبل . والتوحش بزداد فظاعة وعنقاً فى 
الجامع .الآأات ! 2 0 من طبور مشاعر 
تتاقضا ما هو الشأن نى الجاعات . واذلككان بوجد فى 
تاك الماعة من عاطفة التآثر ما يلم فى شدته نلك القسوة 
المائلة . ٠‏ 1 

كان لاوائك القتالينعطف صناع بارس ولعاف شعورهممن 
ذلك ان احدهم عم ان المسجونين ل بذوقوا الماء مند ست 
وعرديه د وكل السحان لولا شفاعة السحناء 
وكانوا اذا برأت الحكمة التى اقاموها واحدا من المتمين 
فرحوا وهللوا وانبالوا عليه يةبلونه وصفقوا تصفيقا طوياه . 

أ انتلبوا يقتلون غيره أكداسا .كانوا يقتلون والسرور 


امل 


لايغارق محياهم ٠‏ يغنون وبرةصون . ويعدول المماعد للنساء 
5 ش ل 0 مل 1١‏ 1 
لتشاهد وهى فرحه قثل الث رفاء ٠‏ وكان هم عدل من نوع 
خاص بدلك عليه ان احد الموكلين بالتقتيل شكا من از,الناء 
لا شاهدن الفتل لبعدهن عن مكابه . وال القايل بع الناس 
: ا ا 
هو الذى نال حظ ضرب الشرفاء . فصوب اجميع - 1 
وقز روأ ان عشى المهمون الموينا ب.: نْ صفان ٠‏ 0 ن !لقتأليئ 


03 


وامرؤ اهؤلاء ان ا بضرروهم | لا بظاهر ادنك حى 
م 

بطولامد العذاب . وكازفريق يأنى بالمهمين عراة م ولدمم 

الاميات ثم يزقون اجسامهم مدى نصف ساعة كاملة فأذا 


حيرت الحميع مكعاقدة هدا المنظر أحهزوأ عل المعدبين فيقروا 
6 


1 
وام 
و مع ذلك كنت قناعي امانه <١‏ ان ملاز مه للعانين 
مه 
فكانا ظر ل م٠‏ القهانا م د كرناه لاجماعات من 
0 
وأنون انف ايتناولوا شيا من تود المنتولين وحليهم ابن 
عد مع 0 [لحنه 
وكانت ناطة الى لتعمل الى ! 5 ردتما 6 امماعات تظهر 


ىٌ افعالهم ٠.‏ من ذلك امهم ا فرغو أمن فإ و تل الال 0 والماتن 


يدض 


او الالف. وجسمائة المدو للأمة لاحظ بذهم ان السجون 
الآخر لهم اناس لافائدة منهم وان الاولى . اعدامهم : 
فسارعت الماعة الى الموافقة عل هذا ارأى . وكان من فى 
الحون الاخر اناس من الشحاذين والحمل ( التشردين) 
والإولاد كرات الجباعة أنه لا بد من وجوداعداء للامة يبوم 
2 ج لكان قدقتل نفسابالسم أذقال العضهم لا لاددام,امتغيظة 
عن وجودها فىالسجن 3 ولوبمكنت لوعت النار فيبارس 
ولا بد اتكون قد قالت ذلك . بل قالته . اذن حق علما 
وهرولت الماعة فقتلث كل م كان فى نلك السجون وينهم 
نحوخشين غلاما مابين الثانية عشرة والثامنة عشرة . وقالوا 
فى قتلبم أمبم اذا ع|شوا لا بيمد ان يصيروأ من أعداء الامة 
فالواجب التخلص من شرم 

ولما ام القاتلون عمليم لعد ان زاولوه مدة اسبوع كامل 
فَكرة 3 راحةواعتدواانهم خدموا الوطن خدمةيستحقون 
المزاء من أجلبا . ورغبوا الى حكومة ذلك الزمن ان تكافتهم 
ومنهم من 5 وساماً ظ 


اقلانا 


وق ار دورة م اببالما امغاة كثيرة كالتى قدءناها وسارى 
كثيراً غيرها مادام سلطان الجاعات و ويعظم وسلطان 
المكومة وى ولضعف 


0ك 


غم 


نما الث 
| |( 
المدول الحلفون امام محاك المنايات 
الصفات العامة لاعدول ‏ فىان الاحصاء يدل على أنه لاتلازمين 
امه وكنية 0 كك يتأثر العدول ضعفف 3 
الى اق الزن من ارتكيها او 3 كدو نهو 1 فائدة 
العدول وخطر تبديلهم بإلقضاة 
لا كان لا يتبسر لنا ذكر جيم انواع المدول فى هذا 
الكتاب رأينا ان تقتتصر على اهمبا وهم العدول الحلفونأمام 
محا كم الجنايات وهم احسن مثال عثل به للجماعات الختافة 
المناصر التى للا اسم خاص . واذ! بحثنا عن الصضفات التى لها 
جد قابليه التائر ٠.‏ 0 الخاعر الغريزية . ٠‏ وصععه اتأثر 
بالمقول .والانصياعالى القواد . وهكذا . وسنيين اثنا*محشا 


لخن 


فى هذه الجاعات لمضر, الثلطات التى يرتكبها من لم يكن 
خبيرا بعلم دوح أماعات لما فى ذلك من الفائدة 

نمد اولا فى المدول الحافين من حيث القرارات الى 
الصدردرما مثالا حسئأ لبان ان 5 الاد كياء الذن اوجدو 5 
فى جماحوم سيف 1 عدم من انه ليا ف للعفل المسشيرق 
رأى الماعة اذا كان فى موضو غير نى ٠‏ وان ن رأى جعدن 
العلماء واهل الفن مو ضوع عام خارج 0 ن علوميم وفنومم 1 
ليا حتاف كثيرا 6 و ىَ َس من الينالين بأو البدالين فىذلك 
الموضوع . كانت الممكومةة قبلسنة 1444تعتىفى كثير من 
الاوقات بانتقاء العدول: من المستنيرين ٠‏ فتختارهم من بين 
المدرسين والموظفين ورجال الادب , امثالهم وهالا نينتخبون 
ف وماان ن صغار الباعه رصغار الم دنع التتديمين 
وقد ادهش الكتاب الاختصاصيوذن أذ دل الاخحصاء عل 
تشناءه القرارات وان اختاف تشكيل جاعة العدول . وأقر 
القضأة انقسم ببذه المقيقة مم كو' 318 اعداء هذا النظام 
0 واليكما كتبهمو سمو )ير ١‏ اريماك ( اعون ل ؤساأ 0 09 


المنايات فىمفك, ادا ف ل كَّ اخضاء العدء! 32 قَّ 55 واب 
٠ 8 -ٍ -- 26 - 506‏ 


كل؟ 


ا الى البإدية وهم يرفضون هذا ونقباون ذاك على حسب 
أمللهمالسياسية واحو ال الاتتخابات . وسارت اغلبية العدول 
من تجار اقل درجة ثم كانو يتخب و فقيل الآ ومن مستخدمى 
لعض الصالح . وم هذا ل تتغير روح المدول ولا تزال 
قرارام,م اكات عليه لان :جنيع الافكار عتزجتجميع المون فى 
وظيفة القضاء ولان كثيراً من المنتخيين يهدون اجهاد 
اللؤمن الحديث فى الاعان . ولان الطبقة الدنيا لا تخلو من 
اها عالمرو وات » 

والذى سبمنا من هذا القول هو لننيجة لصحّمالاالقدمات 
لذعفبا . ولا غراءة فى هذا الضعف لان الحامين والقضاة لا 
يعرفون فى الغالب روح اجاعات ومنها العدول . والدليل على 
ذلكمادكره الرئيس المشار اليه من أن ( لاشو) وهو 
الحامين أمام محا كم الجنايات كان لا ينفلك عن اختصام جميع 
العدول الستثيرين . وقد , رهنت التحارب . وما كان لغيرها 
ان يقي هذا البر هان . على ان ذلك العمل كان عقا حتى ان 
النيابة والمحاماة تركتاهذه العادة فىباريس .ولتتغيرالقرارات 
6 أشار اليه موسيو « جلاجو » فلاهى احسن مما كانت 


اام 


عليه ولا فى ارداً منه 
العتول كتير م من الباعات يتأئرون بالمشاعر كثيراً ولا 
تأثرون بالنقول ال قليللا فبم كا قال احدالمدامين» لابثبتون 
امام امم راة ترضم طفدا | 8 يتامى اذا نظروا الهم » 
قال موسي ( ادعو ): ل لحنلا لظرنة 
لتنال عطف العدول 
الندول قساء القاوب على من تكن المرامالق تخشون 
هم منها . وهذه لحرا لم هى التى مهم الميثة الاجماعية ‏ ورجاء 
عريكى ار ام التي مصدرها الغيرة واالمى ومجكذا . 
قلا تفسون على البنات الامبات اللانى يقتلن مواليدهن 
ولا على البنت تخدعبا اللادع و.بجرها فترميه بماء النار.. 
وذلك لان العدول يشعرون انه لاخطر منمثل عده ار م 
عل الميئة الاجباعية وأنه »| دام القانون لا تحمى البنت التى 
هحرها +. خدعيا يكون نفع ات اك يها لان 
فى ذلك الخداع مزدجراً 
ا ما ننجب ملاحظته أن هذا الفرق الت حاء با العدول 
لاعن قصد بين الجرالم المضرة باطيئة والتى لا تكاد نضرها لا 
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والعدول كبقية الججاعات برها النفوذ . لاخظ الرئيس 
( جلاجو) امهم دعوقراطيون فى جعبم شرفاء فى عو اطفهم . 
فالاسم . والمسب ٠‏ والثروة الطائلة . والشهرة والاستمانة . 
محا ذائع المييت . وكل كئء تفرد به الرجل و :شمر به 
كل ذلك عدة كبيرة وسلاح قوى فى يد النهمين 
اراد لعضهم بيان الطرقة التى ينبنى استعالما فى هذا 
اللقام فوصف احد محامى الاتجليز وكان ذاشبرةفائقة بنحاحه 
امام محا كم المشايات وبما قال : 
أول ما بس على المحامى اللييب الاههام نه تعمد التائير على شعور 





نو من صوإب إذ يجب أن يكون الغرض من القواتين الجنائية حمابة 
أطيئة من أجرمين !اذمرين با لا الاتقام لا مطاةا . غير إن الغالب 
ص وأشعى قواننا وعلى قضاتنا هى فكرة الاتقام الى كانت سائدة 

من الشرائع القديعة . ودليانا على هذا الميل فيقضاتنا ان الكثير 
ميم لا يزال 0 ؛ العمل بقانون ( ببرأنجيه 0 الذى 3 ياف التفيد 
قلا ينغى المحهك وم عايه عمّو تهالا اذا عاد د رممع أن أن جميع القضاة 
بعامون جيدا ان تنفيد العقوبة الاولى يمر <ث الى العود كا يؤيد 
ذلك الاحماء . ( لعل ذلك مبالغ فيه م ( وكانى بالقضاةيعتقدون انهم 
اذا افنتوا محكوما عليه لابكونونقداتقموا للامة فهم ,يفضلون خلق 
جرم ,نعود الاجرام على عدم الاتقام 


هذى" 


العدول . والاقلال من التقرير والاستدلال او اختيار السبل 
النسيط من الادلة 0 هو الشان مع بيةالججاعات.( كان 
ام وخر يرقب ضر تاك العدول ونحين مناسبة الوقت 
فكن رق وجوهيم ألر > كل جلة و وكل كلة مما أوقى ع 
التراسة والتجارب ليعرف ما ينبغى بعد ذلك وكان يتفرس 
اولا العدول الذين صاروا من جانيه ويخطو معبم فى خطاءه 
المطوة الاخيرة التى تمكنه من اتحيازم اليه ثم بلنفت ل 
كيو ينه الاعراف تبه عر وق اسك انامس ماعن 
امهم . وهدا ادق ٠افى‏ تمل المحامى . لات الاسباب التى 
تبمث الرغبة فى ال؟ على رجل بالمقوية كثيرة بقطمالنظر 
عن 00 عدلا ام ذيا) 00 
ولقد نلخص فن الخطاءة فى هده الاسظر على قلممأ وبان 
ان السيب فى عدم تأثير ما حضر منها من قبل هو اضطرار 
اللطيب الى ل اردق تفوس الاين 
ولس من الفترووئ ارك يكنسن الأليس ميل جيه 
العدول . بل يكلفيه اكتساب قلوب الرؤساء الذين م قادة 
البقّية وهم يشكون رآ الاغلبية . فالذى يقود العدول انما 


لد" 


ثم نفر قليل منرم كا يقع ذلك فى كل ابنماعات . فل المحامر 
الذى مر ذ كره « عرفت بالتحرءة انه متى حان وقت اصداد. 
القرار يكن واحد أوائنان من أهل المزعة فى الرأى لاقناع 
فالواجي اذن اقناع هذين الاثنين او الثلائة . باستمال 
الحذق فها لق فى نفوسهم . واول ما يتبثى فعله هو الاجتهاد 
فى أعجامبم لان الرجل فى الججاعة اذا اعحبه المتكلم صار 
قريب الاقتناع . وقا. بالسبولة الادلة التى نعرض عليه : 
كنم تانق ترات ف وض المكلان عردم موسر 
إلاشو) المكاءة الآانية ( من المعروفعنه أ نكان فىمرافعاته 
امام حكمة المنايات لا يفتر عن ملاحظة العدلين او الثلاثة 
الى كان عر ققد أيه > ام ونا بن اللي راي 
أهل النفوذ فوم . وكان مكن غالبا من التغلى عللهموأة فق 
إه مرة فى الرف انه لظا بين العدولواحدا استعمل لاقناعه 
'شد وسائل الحطابة ملاثة ارباع الساعة على غير جدوى ٠‏ 
وكان جالسا فى أول الصف الثانى وهو السابع حتى كاد اليأس 
يدرك الخطيب ويها لاشو مندفم فى البيان والبلاغة تتدفق 


الحيض 


من فيه اذا به قط اكلام فجأة والنفت الى رئسر المحكمة 
الا « سيدى لرئيس ا تسمحون فتأمرو 5 ان التار 
الذى امأمنا فان الشمس مخدش عينى حذدرة المدل السالع» 
ذاجمر وحه العدل السابع وتسم و شكر وقد صار من صف 
الدفاع ) 

قام فى هذه الايام كثير من الكتاب ومنهم الفطاحل 
وشددوا الدكير على نظام العدول مع ان وجودم هوالغمان 
الوحيد الذى يقينا شر انلطأ الكثير الوقوع من طائفة 
لا رقيب عليها ''' ومنهم من يذهب الى وجوب 
حصر اختيار المدول فى طبقة المتيرن ولحكنا 





(؟) الحا م عندئة عى اأصنحة الوحيدة التى : 


مراقة على اتماطا ومعها أنه إلامه الفر نساوية عن انرا ا و 
فيبا حتى الان تاتون مثل قانون ر الافراج ) الذى تفتخر به الامد 
الانكليزية . نحن قد نفينأ ججيع الظامين . . ولكنا اقمنا فى كل مدنة 
تاضيأ يتصرف فى شرف أهل الوطن وح, رتهمكما نشاء . قويغى محقيق 

خرج حدبئاً من ودرية ا للقوع وله العدرة الققرة عل نين أغلن 
الو طنيين مذلة 5 يننا ود الشمبة 0 فى أجرامهم . ولس من 
عات عل عاف روه القدرة عل اشاني فصو ينه اشبويالينة 


ضف 


انا قي لاير عل ان قرارا 0 ا 
1 فيذهب 5 -. لتنضاة . ٠‏ ونحن لان ندرى كيف 
غاب عنهم ان ذلك الطأ الذى بالنوا فى نسبته الى المدول 
انها سبقيي به القضاة . لان امهم لاعثل بينيدى اولئكالا. 
لعد أعشاره جائيا ٠‏ نْ [ رمن هؤلاء . من قَاضى التحقيق 
ورئيس النيابة ودائرة الامهام . الا برى انه لو و سل المج 
اللمانى عليه الى القضاة بدل 0 فائته. . الفرصة الوحيدة 
للوصول الى اظبار برأته . ان يخطىء العدول فقد ا خطأً. 
القضاة من تباهم . فالوزر على هؤلاء وحدم فى كل خطأ 
قذالىء مزع كلمي الذى صدر أخيراً على اليب (فلان) 
0 1 
اذ اضطهده أود قضاة التحقيق المعروف بقصر العقل لان 


محجة التحقيق ثم يخلى سبيلهم ولا ضان ليم عايه ولا يكتف لهم 
اعتذار بعل ذلك فى (أمر ايض ) وهومساو (لخطابالسجن) 
الذى عرفه اونا بالاولون غير ان هذا ا لا يجوز استعاله 
الا لاعظاء منال كابر وأما الاول فهو اليوم فى بد طبقة من الوطنيين 
هم بعيدون جداً عن ان يكونوا الا كثر مهديآ ١‏ والكر استقلالا . 


وفنف 


شاءة تكاد دون من اليل انبمته بأنه اسقط جلها مقابل جعل 
فذوه الالو فم واولا توزة الراى العام وصصدور العفو 
عنه أذلك عقب الحم عليه لارسل الى سحن الاشغال 
الثا:ة . ظهر فى هذه المادثة ان خا المي كان فاحم) 
عقدار اجماع اثناس على وضوح براءة اكوم عليه . وكان 
القضاة انفسهم مقتنمين بذك لكن نحزمهم لطائفتهم دفهمهم 
الىواستتفاد كا لوسيلة لمنعوا العفوعن : ذلك البرى" . والحاصل 
اله متىكانت الدعوى ذات احوال خصوصية فنية لابدركها 
الندول ترى غؤلا: مشطرين ال «الاخنة باتوال اتناءة 
العمومية لاعتقادم ان الذى حقق النهمة قضاة لهم خبرة نأمة 
0 هده المسائل . وليت شعرى عن كول على | ميق 
حيقد ا لمدول أم القضاة . يجب أل 22 رص على العدو ل 
حرصنا على اتير عاكانوا هم اج جماعة التى لا مكن انيقوم 
الفرد مقنامها .وهم الذبن كنس ام رغد" ن مخففوا من 
شدة القانون . فهو عقتضى كو نه واحدأ أ ميم النا. 5 بضع 
اللقواعد مطلقه ولا يعرف الشواذ . اما التضاة ذا لا تدخل 
الفايقة عليه من باب ولا يعرفوة اله للش بوهم فأة 
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عقتفى صناعتهم . فلا يفرقو ن.فى الحم بين وغد ثقيل: 
التفنن الجرمة وفتاة مجرها من هواها وعضبا النقرفوارت' 
مولودها . لكن العدول يشعرون بغطرتهم ان نلك الفتاة 
الي خدعت اقل اجراما من الذى خدعبا ولا سلطانللقاون 
عايه . وامها جديرة بكل عطف وحنان. 

نفد عرفت حقيقة روح الطوائف كاعرفت روح اجاعات 
الاأخرى.ولكنى لاوفق الىمعرقة حالة.! كونتهمافهايجرم 
وافضل اقناة علىالمدول ليحكموا فها. لالمرهض الامل. 
فى البراءة امام هؤلاء والام لضعيف امام اواك . حذار من. 
سطوة الجاعات وحذار ثم حذار من سطوة بعض الطوائف 
ققد تلين الاولى ولكن الثانية لاتلين ابد 

عسويو سي 


نارفا 


الصفات العامة ماعات الاتخاب .. طريقة اقناعبا ‏ الصقاء: 
التى يجب ان تكون اامترشعم . ضرورةالنفوذ ‏ السيب فى إن العملة 
والصتاع قاءإيتتخبونالنائب من يسم - ساطانالالفاظ وا عمل علىالناخب . 
صؤرة المناقشات الاتخاية كيف شَكون رأىالناحب ‏ سلطان 
لاجان ‏ في انها تمثل !شد صور الاستبداد ‏ لجان اللورةالفرنساوية 
- من المتعسر الاستعاضة عن الاقتراع العام كينا كانت قبمته ضعيفة 
. فى بان ان التيجة تكون هى بذانها اذا قصر حق الا تخا على 


فريق من الاهاين ‏ فى معنى الاقتراع العام عند كل امة 


من الجامات المختلفة العناصر جاعات الاتتخاب اعنى 


افد 

لجامع النى تنتخب القامين ببعض وظائ مميئة لمأ كان 
ملبا محصوراً فى دا ش 
افراد معينين لايظهر فبها الا بعض الصفات التى تقدم بيانها .' 
فالذى شاهد عندها ضعف القدرة على التعقل . وفقدان 
ملكة التقد. وسرعة الغضب. والتصديق. والسذاجة .ويرى 
ف قرارتها اثر القواد واثر الموامل الى مر ذكرها. اى 
التوكيد . والتكرار . والتفوذ . والعدوى 

فلتبحث فى طرمّة اقناعها لانا اذا عرفنا ابجع الوسائل فى 
ذلك وضحت لنا روحها تام الوضوح 

اول صفة يجب ان تكون للمترشح هى النفوذ . ولا يمو 
مام التفوذ الذاتى اذا فد الا النفوذ المكتسب من الثروة . 
حتى ان الذكاء الفائق بل التبوغ ليسا من الوسائل التى تؤدى 
الى التجاح كثيراً فى هذا الباب 

ولاغنى للمترشح عن النفوذ لانه المدة الكبرى التى 
تمكنه من التسلط على النفوس بدون انيتناظر فيه والسبب 
فى كون المملة والصناع لا ينتخبون من ينوب عتمهم ٠ن‏ 
صفوفيم هو أنه لا نفوذ عندهم أن خرج من ينهم واذا 


ئرة محدودهة: وهو اختيار واحد.من بان. 


يفف 


اختارو افيالنادرواحدا»., ن طبقسهمفاعا ذلك لك بضر بوابهااحد 
المظطاء كمعم كبير الشآن ممن لمن سظوة على الناخب دام 
فيتزع هدا 2 متخيلا أنه اصير ذلك . يد عليه لْظة 
من الزمان 

الا ا نالنفوذ وحده لاؤضمن التجاح لصاحبه فىالانتخاب 
لان الناخب يجب ان ملق وعنى نيل مأ يصبو اليه من 
ارغبات فينبنى ان يساق اليه من القلق ما يسجزه مله وان 
لا محجم عن التكف لله بما نخر-: عن حد المعقول من الوعود 
والاماتى . فانكا زعاملا فكل ذم ف معامه قليل . اما الترشح 
31 زاحم فانه نحب ان دخا 000 واتكرار 
والتعرع لخانة ان اين الاسيواة حو اام © نوق 
البديهى انه لا محل لاقامة دليل ما على ذلك فا نكان الخصم 
لا يعرف روح الجاعات مال الى تبرعة نفسه بالححة والبرهان 
بدل ان يعَابل النوكيد بالتوكيد ومن ثم يفقد كل أمل ف 
و 

أما ال 0 الذى نحرره الترشح يان ماينوى من 
الاحمال فينبني ان كر ع . حتى لا يتخذه خصومه 


ينقد" 


حجة عليله: . ككن يحت ان يظيل ف البرنامج الشفيق؛ 
م! استطاع ولخو ف علي من الوعد بإجراء.اععظم الاصبلاحات 
ذفان ذلك يؤر حالا فى تفوس الأخبيين وهو ف حل منه 
أجلا اذ القاعدة المطردة :ارث_. الناخى لا ببحث ابد 
فى هل المنتخب جرىق طبقا لتصرحاءه التى كانت السبب 
ىُْ انتخاءه 1 

ومن هنا ينبين ان جميع عوامل الاقناع التى تقدم ذ كرها 
هى فى جاعات الانتخاب . يق" علينا ان نذكر الالفاظ 
واجل مما يبنا تأثيره السحرى فى النفوس . المطيب الذى 
بعر ف كيف يتصرف .بها يمكنه ان يوجه الجماعة حيث 
بشاء. فلمثل ( رأس امال الدنس ) و ( اولئك الحتالييف 
الادنياء) و(العاهلل الليل ) و( 1 الامو ال شالمة 
بين اليم ) وعكذا . مثل هذه الالفاظ تأثيز لازال كيرا 
وان كان الناس قد صاروا مجوما . فاذاكان النتتخب.سمن 
أسعدهم الحظ ووفق لايحاد صنئعة جديدة خالية من اللمنى 
الحدود تتصيب بذلك اهواء النفوس الختلفة كان محاحه باهرا 
ورم دوالاي اوقد ناو التو توق انا ين 


الح 


سبرب اما هو لفل من تاك الالفاظ السحر 3 ذات المعالى 
المضعارية التي .يفهم مها كل واحد حسب مأ يشتهى. ١‏ ولقفد 
حسن بنا ابراد كيف كان داك نقلا عن أحدكتاب. ذاك 
المين.قال 2 ظن المتطرفون ان اجهورءة الجامعة للسلطةعبارة 
عن ملوكية خفية فارضاهم مجلس الامة وقرر بالاجاع أن 
تَكون امهورية انحادءة من غير أن يعرف أحدهم ممنى ما 
أفر عليه . لان الصنيعة كانت قد أخذت بلى الناس أجمعين 
فسكروا حمر :با . وغالؤا فى طلاوما وقالوا لد قامت ى 
الاو ل الفضياة والسعادة».وكان المهور برىمن المسنية 
العظمة انخصمهلاعترفله بنعت ( الانحادى ( .وكان عض 
الناس يسم عا إلى لعض بقهوله ( سلا سال" م عا لى امهيورى | الاتحادى ) . 

/ ما اميق الذئ كان تحضرهم من هده التسمة ه ميم من كان 
يذهب الى أنه عبارة عن أطلاق الاقاليم من كل قبدليحكموا 
| تفسهم باستقلال . ومنهم من كان يظن ان النظام المديد 
يشبه نظام الولايات المتحدة فى اءريكا . واخرون يرون أنه 
توزلع اللئلة ورعة طر, 4 الكم فى البلاد . والبعضكان 

يهم ان كلل سلطة قل بأدت وان الوقت حان لتسفية حساب 


ا 


ألميئة الاجماعية . وناد. 2 الاشترا كيون فى نزشاونه وى 
الامداس باستقلال كل قرءة بنفسبا ٠.‏ وذهيوا الى وجوت 
اتتخاب عشرة آلاف تأنب عن بيع البلاد الا «سبانية. كليم 
حرار لا يحكسم غير نشم . وقالوا يالغاء اليد والشرملة 
5 عض الا قليلحد ى أخذت الثورة تند فى الاذال. المت 3 
من مديئة الى مديئة ومن قرءة ا! لى أخرى ٠.‏ ذكانت كل بإدة 
فرعُتمن اعلان استتلالها تعمد الى رت الاسلاك البرقيه 
والسكك المديدية لتقطم المواصلة ينها وجيرانما ومدريد 
و يق رالاسقترة الأ رعق ال الاسعملال نيا وخ 
محل الاتحاد تمزق فى الاقاليم علاماته التوحش والنار والدماء 
فاقييت الذائ فى كل صقع وناد 

الممو ل 1 5 الانتخاب فلا قرسي 0 
الذين لم يطلعوا هرة على ما ترى فى اجماعات الاتتخابات 
لبا لا تمترى عا على ثىء غير تناول التوكيدات المتناقضة . 
والشتام والمخازى . ولكنهاعردة عن كل حجة وبرهان . 
واذااتفق وساد السكون لظة فذلك لان احد الماضرن 
من لا يقتنعون بالسبولة خرج وسط اجقع ليلتوعلى المترش- 


الاك 


سؤالا بسجزه المواب عنه . وذلك يإذ دام للسامعين . ال 
ان هذه اللذة لا دوم طورلا لان صوت السائل لا يلبث 
ان يثيب فى صحس المعارضين وانى نفل للقراء عن اللرائد 
اليومية شيئأ ثما يحرى فى الاجماعات الممومية ليون مثلا 
على ماتقدم . ( اقام بعضهم اجماعا وطلب من مداضرين 
انتخاب الرئيس فتامت القيامة واسرع الفوضوونٍ الى محل 
اللجنة ليستولوا عليه ووقف فى وجممم الاشترا كيون فتلا ؟ 
الفريقان وانهالت الشتالم من مشاء . وبالع ذمته . وهكذا . 
وخرج احد الحاضررن وعينه مورمة . واتهى 0 ببقاء 
اللحنة فى فى مكانمها وسط ل المياج والااصطخاب . وتث الرئاسة 
للوطنى فلان . واخذ الاشترا كيون ,#طعون عليه الكلام 
وه وحمل علمومملة .سكرة . فقأباود بالوغد . قاط الطريق. 
الدتىء وهكذا من النعوت . ف ابلى االخطيب ذلك بنظرية 
مقتضاها ان الاشترا كيين من اليله او النصاين) 
وهذا مثل اخ ر ( اظلم الجزب النحاز لالمائيا مساء اهس 

فىقاعة التجارة بشارع 7 اجياعا كبيراً استعدادا لعيد عمال 
اول شن مات . وتقرر ان يكون المسدوء سائدا .والمكون 


العام 


شاملا وقد طمن. الوطنى فلان على الاثاا كيين أمم 
اوغاد تىاأون . وعليه نشاكم الخطباء والحخار وانتقاوا من 
المشامة الى الملأكمة . ذاشتركت الكراسى والموابد فى 
الحصام الخ ) 

507 الخئاءة خاص بفريق 
من الناخبين و لكآت من درجهم الا<ماعية بل تك 
صورة 'تنصف بها الناظرة فى كل ججمعنة أب) كانت حتى التى 
تتأاف من مستئيرين . وقد بينت ان الافراد فى الجاعات 
يتعاردون الى حد التساوى فى ملكات العقل . ون نيحد 
لديل عل ذ على ذلك فى كل مكان . اليكمادار فى اجتما ع كارت 
الحاضروذفيه 5 من الطلةنقلا عن جريدة الطانالصادرة 
فى ٠©‏ فبرابر سنة هم١‏ «كذا اوغل الليل ازداد المياجولا 
أظن ان خطيا واحداً لفخا جلتين مندون ان يقطع الكلام 
عليه . اذ الصم را كان بعلو فى كل حلظة تارة هنا وتلرة هنال 
واونة من جميع المهات هوًُ لاء يصفقون واولفك يصفروك 
وكانت النافشات الف ديدة تحدم بن البابين فترى 
العمى تهدد الرؤوس والشرب على الموايد حكالاغمة ٠‏ 


زررو” 


ايدرف 


والاإصطخاب مقذوقًاً.الى المشوشين . هذا يقول "خرجوه . 
وذاك يصيح . الى منبر اللطابة ثم قام موسيو فلا وجعل 
مخاطب الحضور وله هذا اجماع ما اشه. قبحه وجيئه . هذا 
اجتماع وحشى . دى؟ . رذيل . متعص... .ثم اعان" انه 
وعدت 

هنا برد على الماط ركيف مكن الناشب م ن تكو را 
وسط هذه الصوضاء . غير أنهذا الخاطر يدل المناسة 
يمل تمام الهل مقدار الحرية التى توجد فى الجامع . وان 
اراء الماعات انما تأتمها من طريق التسلط عليبا لا من طريق 
الاقتاع . والذى يكون: :الآراء وتجرى الاتتخاب فى اللالة 
التى تبحث فييبا هى اللحان «والغان: 3 نا فى الغالب بالعو 
البيذ لالهم من السيطرة على الهال بواسطة تساعهم معهم 
فى تاجيا ل تمن ما يشرون . قال موسيو ( شيرر) وهو من 
آكبر انصار الدموتراطية فى الوقت الماضر أتعرفون ماهى 
0 الاتيخاب . امها عبارة عن مفتاح نظاماتنا وأهمقطعةمن 
)1 


إل لة السياسية عندنا . انالذى حك فرنساالا. نه اللحان » 


آآ ل سس سس سم 


سي »> 


لذلك ليس من الصمب جدا التسامل: على اللجان اذا كان 
الترشح قبولا وذا يساررينى بما يحتاج اليه فى مشل ذلك . 
فثلانةملايين فرنك كفت باعتراف المتبرعين انفسبم لا تتخاب 
القائد (:ولونجيه ) فى متاطعات عدة 2 . 

تإك رم ججاءات الااتخاب مثلها مثل روحبقيةامامات 


لاعن و3 0 





اشد الجامات خطراً من حيث المقدرة . فهى الى مثل اعظم جعية 
لا اثر الشخضية فيا . وإذلك كانت اقسى الماعاتيداً وأ كبرها تساطا 
فلا يشعر القواد الذين يتكلمون بان الاجان أن هناك تبعة رجم 
الييم . فهم يضربون فى كل صوب آمنين . وما كان مخطر على بإلأشد 
المستتدين عسفا أن بامر يعثل ما أمرت به اللجان الثورية التى فرقت 
شمل رحال ( الاتفاق ) وحصدتهم حصداً كا قال ( بإراس ) . ظل 
( روتسدير ) ثابضًا على الحم كله بده طول الزمن الذى كان ينطق 
فيه بإسم ألاجان فلا اختاف معها يسبب التشدد فى الرأىوأ نفصلعها 
أدركته الداهية . اجل ان حك المناءات هو حَكم الاججان أعنى حم 
القواد ولن يهتدى الانمان الى حك أشد وأقبى . ش 


نارف 


الام . ولو ان الامر. بيدى لابقيتةم هو لا.باب عمليةتتزع 
من بحثنا فى روح الاجماع . فانذ كرها 

لا بسع أحدا انكار مضار الانتخاب العام لانها واضحة . 
كالش.س.. فلا عارى فى ان المدنية عمل طائفة صغيرة من 
أهل المقول الراقية شذيهة بقمة هرمتسم طبقاتّه كلا أنمحطات 
الدرجة العقليه . وتلك الطبقات مثا الراك ايده للامة. 
وعظمة المدئية لا تتوقف طبقاً على رأ ى الءناصر الوضسيعة 
الى ليسلا من القيمة الأكثرة العدد . ومن الحقق نضا 
ان أراء 01 خطرة فى غالل الاحيان فم د كلفننا حتى 
الآن غارات كثيرة عل بلادنا واذاتم لاما تمده من فوز 
الاشتراكة من المطنون أن !هواء سيادة !ا الامة تكلفنا 
أضعاف ذلك أيضا 

الآ ان هذه المطاعن القودة نظراً تمد قوتها تماما من 
المهةالعملية أذا فكرنا فى قو ةالاراء النى لاتغالى متى صارت 
عقيدة من العقائد وعقيدة سيادة االجناءات لا تختاف من 
الجهة الدارية مع المقامد الدينية التى وجدت ف الُرون 
الوسطى. من حيث الذعف فى كل غير ان ما كان لمده من 


أطرفا 


الثقوة فى ذلك الزمان هو للاولى فى هذه الايأم فى منيعة 
حينئ كانت أفكارنافى تلك القرون . لنفرض أن رجلا - 
من أهل الافكار المرة.اى المطلقة السراسم وجد فى الرون 
الوسطلى أنظن انهكان يتحرك لمتَاومة الاف>#. الديفية المتمكنة 
فالقوم بعد ان , رى مالا م ن السيادة المطلقة ا كان 0 
فى انكار وجود الشبيطان وحرمة بوم السزت اذ!: مشل امام 
قاض بريد أحراقه بالنار بهمة انه حازب الشيطان او ذهب 
الى العبد بوم السبت ٠‏ . انه لا مناقشة مع الجساعات م انه 
ألا جدال مع العواصف ٠‏ ولعميدة الاقتراع العام فى ايأمنا من 
القوة ما كان للعقائد الدينيه فى ذلك الزمان . قترى الخطياء 
والكتاب بد كرونه مقروثا بالتحلة والاحترام در ) 
علق لم يعرفه لويز الرابع. عشر . وجب اذن ان يسار ممه كه 
يار مع العقائد الدينية . ولازمان ان يفعل فى اميم فعله 
ل أيه لا فائدة منن التحفز لزعزعة هذه العميدة 2 وحود 
ما يؤيدها فى الظاهر . ولقد أصاب موسيو ( توكفيل ) 
حيث كال دل ا اوه اعتتماد 0 


خرف 1 


مام الثقة 5 الجهور لانهم لا يتصورون انك النيقة 
لا تكون من جانب العدد الآ كبر وفيه ذلك الم الغفير من 
المستنيرين » ٠‏ 

قد يذهب بمضيم الى ان حالة انتخابات اللاءات تتحسن 
بقصر'حق الاتخاب على أهل الكفاات . اما انأ فلا 
أسا ذلك أظة واحدة للسبب الذى قدمته وهو اطاط 
درجة امات القية على اختلاف,ا كنا كان تركيها :فان 
الناسيتساوون فى الجاعة دا ىا . وليس رأىالارميزعضواً 
الذين تتركب منهم جمية المعارف فى مسألة عامة احسن من 
رأى اربعين سقاء . ولا اظن ان رأيا أقره الاقتراع العام 
وشدد التكير عليه من أجل هكاعادة الامبر'طورية كان تغير 
لو ان المتترعين كانوا كليم من أهل لادب والملاء . لان 
الذى تحمل الرجل ذا بصر بالاحوال الاجماعية ليس كونه . 
يعرف اللغة اليوثانية او الريأضيات او كونه معاريا او طبيبا 
بيطري أو طبيباً او محاميا. انار الى علاء الاقتصاد عندنا ترم 
كلهم من المستنيرين وأغلهم .درسون او اعضاء فى جعيه 
المعارف ومع ذلك لم يتحدوا على مسألة عامة ادا كحاءة 


1 يلون 


التدارة أو اوليك معدك' البقم د وهكذا . ذلك لا نعلمبم لبس 


الاصورة مخففة مرا .. الجهل المام ٠‏ وكل جهل يستوى أمام 
أأسائل الإجماعية التى لا.حصر للمجبول ا 


وعلى ذلك اذا قصرنا الاتتخاب عل قوم افمموا علم لا . 


نصا ل الى نقيجة احسن مما لو ركنا فى بد اهل زماننا لان 
اولئك العلاء يعملون على الاخص السب مشاعرم ومنافم 


طالقتهم بع ٠‏ فلا تكونقدذللنا شيئا من المقبات الت امامنا بل ش 


0 زدنا علمبابدخولنا نحت بر الاستبداد الذى تنفرد 
به الطوائف 

نتيجة انتيغاب ابلماعات واحدة وهو انما يترجم عرن 
الرغائي والماجات التى للثتعب 'عمتضى فطرته سواء كان 
الاتخاب عامالو محصوراً ىطبقة او طبقات ٠‏ فى جهورءة او 
ماوكية . فى فرنا أو فى البلجييك أو اليونان او البرتقال أو 


اسبانيا . ومتوسط المنتخبين فى كل امة مثل روح شعبها .. 


وغو لا كاد ببتفير من جيل الى جيل | 
وهنا تحذرة اخرى نتازية الشمس ذات الاهمبية الكبرى 
تلك النظرمة الاخرى المشتقة منها وهى ضعت تأر النظامات 


ا 


واطاكز مات فى حياة الامم . هذه الاثم انها تسير طبقاً 
لأرواح شعو.ا. ولعبارة أخرى طبقاً للا ورثته عن ابأما 
وهو كثله تاك الروح . فان.عب هو مستودع احتياجات 
كل وم'. وتاك الاحتياجات هى الملوك اللفية التى بيدهأ 
زمام مأ لنا 


ا لدت 
يام يذج 
بق “1 و لاك. 


0 


ص كامس 


امجالس النيابية 


أ كث الصفات العامة الجباعات الختلفة العناصر غير الاسمية 
تود فى الطبامات اليابية ست بساطة الافكار - الاتقعال وحدوده - 
الافكار الثابتة والافكار الثقابة - السبب فى نالتردد هوالغالب- 
شأن القواد - سبب نفوذهم حم النين هم الكلمة فى الجاس 
بحيث اراق ايع يبجع الى رأى عدد محدود من الاعضاء - 
سلطان القواد الغامل - أركان خطايهم الالفاظ والمور - 
فى ان الغسرورة تقتفى ان أكون القوادمةتعين بما يلقون منالاراء 
وإن كونوا من قمار الدظر -- في انه يستحيل أن تقيل أراءالخطيب 
الذى لا تفوذ له - غلو مشاعر الميعة ل سواء كانت طيبة أو رديئة- 
فى الباتحرك احياتأخركة نفية - فى جلسات « المتعاهدين ه- 


فالاحوال الى لا بكون للبيئة فيياصفة الماعة ‏ تأئيرالاختصاصين 


حدق 


فى المسئل الفنية -- مناقم النظام النيانى ومخاره فىكل أمة فىأن 
لظام موافق لادداحات العصر ولكنه يؤدى الى دير الامواز أن 
وتحديد سميع الحريات شدياً فشيئاً ‏ خلاصة الكتاب 


حالس النيابية جماعات مختلفة العناصر غير اسمية . وهى 
تتشابه كثيراً فوصفاتما وازا+تلفت طرريفة تكو يها يحب 
الام والازمان . ولروح الشعب فها أثر هو اضعاف تلك 
الصفاتاو هويا ا أنه لا متعمس ظبورها البتة . وتتشاءه 
الجالس النيابية فى البلاد المختئفة كاليونان وايتاليا والبرتقال 
واسبانيا وفرسا وأمربكا من حيث المداولات والقرارات 
نشاءما عظيا فتتشابه الصعوبات الناشئة عن ذلك امام جميع 
الحكومات 00 

النظام اليابى هو اقصى مأ تصبو اليه الام المتحضرة فى 
العصر الخاضر ا يعبر عن فكر سأئد فى الناس وان كان 
عل النفس براه خطأ وهو ان العدد الكثير أقدر من العدد 
القايل على البت فى | الامور بالفقل والروبة والاستقلال. 


لع دام 


والصفات المميزة للجياعات وحد ف الجالس النيابية ْ 


ندند 

من نساطة الافكار. وسرعة الاتفعال وقابلية التأئر برأئ» 
الغير . أولثلوق المشاعر . إواقوة الراد ل انيلا :تفي 
: ايك ممما 

. امارساطة الافكار فن أعم مميزات الحالس النيابية فتشاهد 
عند جيم الاحزاب 0 0 اللانينية الميل :الى حل 
المائل الا ماعية العو يصةباسط المبادى' الظر 4 وبموانين 
عامة لطبةونبا عل جميع الاحوال ٠‏ ومن الواضح أن الميادى* 
تختلف باختلاف الاحزاب . لكن الرجل فى الماعة يرى 
ال ارا تؤدى الدق النتائم . أذلك كانت الافكار التى “ 
تثلبا اجانس النيابية هى المتطرفة 

وأ كمل مثال لبساطة المجالس النيابية جماعة (اليعاقبة) ايأم 
ثورتنا الكبرى . فد كانوا كلهم من ارياب المذاهب وكلبم 
مض الناطقة . وكانت رؤوسبم ملأى بالكليات المقولة 
بالتشكيك . اذيك كان همرم نظبيق البادئ؟ القررة من غين 


ذف 


شكنو ا ن خلق هيئة اجماعية جدددة وبرجمول الدثية 
الرقة الى ».د نية كانت للامة قبا تطورها ١‏ الطالى ٠‏ كذنك 
كانت الوسائل التى استعملوها ىن 0 اسدلاه م مناسط 
او! المنف فى تدليلبا 
كانوا فرقا شتى 


08 و روها ٠.‏ هم قوم اذو ا دهم در عداوظنر | مهم 


ا 


الوسائل . فاذا اعثر ضتهم عَقَبَةَ استه 
نت الروح السارية فم جيم واحدة وان 
ل الجالس النباية له ٠شديدة. ٠‏ والتأثمر 
بأ من قبل القَوا: ذو الثنفو لنفوذكادوااشان ف اللماعات كلبا 
الآ ان لقابلية ال هالس النابية فى هذا الباب حدودا واضحة 
يجب ذكرها. 
فلكل عضو راى ثابت ‏ وال تعلقة بأقايمه 5 
زحزحته عله.و 2 نؤار ثيه ححة ودليل.ناوبءث( دعوستين ( 
مأ امكته ان ا حاءة المين التى لبعض 
اصحا. ما النفوذ الاول فى الا نتخحابات . ذلك لان التاث.. راإذى 
وقع عليه اولا من الناخبين اوجد له رأيا ثابنا وعطل فيهملكة 
الاقتناع ما تخالفه . ولملاحد واب علس السوم الاتكليزى 


ثمن طال عبدهم فبه كان يشير الى تناك الافسكار التى رسخت 


50 

من قبل فى ذهن كل عضو حتى صازت لا تقبل التغيير ولا ' ' 
التعديل لتاثير ضرورباتالاتذاب -بيث قال « سمعت مدى ' : 
خمسين عاما قضيتها فى( ويسةء نر ) الافا من الخطةالقليل - 
منها حملنى, على تغيير راجىولكن لم يكن لواحدةءما ان تحملى, 
على تغبير صو عند الاقتراع ». ْ 

واذااذارث المنافة فى مسالةعامة كاستّاط الوزارةاوتترئ 
ضرية جديدة وهكذا ليت الاراء وظبر نفوذ القواد : 
لكنه لاساوى مالم فى الماعات الاعتبادية . اذ لكل 
حزب قواد قد يعادل تفوذهم تفوذ قواد المزب لكر : 
فيصبح الاعضاء يبن مؤرين متضادين ولذلك عرددون . 
فيدر الواحد مهم على أمر ويعدريع ساعه بعمل بنيضه كان 
بل فى القأنون نصا هدم المبدا الذى اقامه عليه .ثال ذلك 
الاقرار على ة ون يت لاصحاب المعامل حقى اختيار اعمال 
وطردهم .ثم الاقرار فى الملسة ذاتما على تعديل يحمل هد' 
الحق ثرا لعد عين 

وضحتماتقدم الكل لس قكل دور افكاراً ثابتةواخرى . 
غيرثابتة ولما كان الغال فما يعرض عليه هى المسائل العامة كان 


نتف 


التردد فى الاراء هو أ' :الب احتع ف ننس كز عطبو من 
تأثير الناخيين وتان اانواديق ليالس 

على ان الذواد ثم أصحاب الكلمة فى أغلب المسائل ااتى 
ليس للاعضاء فهها رأى ابت من قبل .. وضرورة أولنك 
القواد ظاهرة . لانبم م جدون فى كل هيئة ننابية عند جنيع 
الام بعنوان رؤساء الفرقٍ . أوائك الرؤساء م السلاطين 
فى كل مجلس . لان الرجل فى الماعة لا يستغنى عن السيد.. 
ومن هنا كانت قرارات الجالس النيابية لامثل إل رأىعدد 
صغير من اعضائها ١‏ . 

والقليا ل مر ير الفواد فى تلك 0 

فصأحمم كدر «سسامد من لفوذهم ٠.‏ برهأنة انهم اذا اذ 
فقدوأ نفوذهم أنعدم تاثيرهم 

وهذا النفوذ شخصى لادخل فيه للاسم والشبرة .ومن 
غرائب الامثلة ما أتى به موسيو ( جول سيمون ) فى عرض 
كلامه في مجلس نواب سئة ١86‏ الذى كان عضواً فيهقال : 

0 يكن لويز نلوليوت يدا مذ كور قبل ان يلم له 
السلطان لشبرين 


>51 


ارت ( قيكتور هيجو ) «ثبر الخطابة فلم يتل “احا بل 
سنعه الناسك) بمعون ( فيلكس بيات ) ولكنيم ! يصفقوا ' 
له مثله . قال لى ( فولايل ) عن ( بأيات / انهلا بحب اقكاره 
ولكنه كات كبيروهو أ كبر خطياء 0 
كينيه ) 1 لم يكن اء شأن رن 
صيته ذاع قبل افتتاح اجلس جا ال لفت عاسه شهر نه 
والماا لرانيابية هي المكان الوحيد فىالا, قل اللي 
فيه نور الذ كاء الفائق . فيس هناك الفصاحة قيمة الا ما 
وافق مها أحوال الزمان , المكان . ولا اهام الا بالمذمالتق 
أدت للاحزاب لاللوطن . واذا كانت الال ىالنيابية قد 
5 شأن ( لامارتين ) سنة 1844 و (شير ) سله الما 
فا ذلك الا تأثير الضرورة الشديدة الالة ولهذا بمدان 
وال الخطر شق الناس من واجب الشكران ومن «الخوك 
7 
نقلت هذا القول للاستفادة م ع الواردة فه لا 
من البا: ن الذى اعصيل عليه لاتهيدا علىءز تأقعر 0 عد وال 


لان 


عر اذ اطافة لكك قن كذلك ذا عرقت لقاغدها ما 


يدن 


قد يكون ادادمن الخدم للوطن أو للاحزاب بعل نخد سواء. 
واججاعة انما تطيع قائدها. موقنة إداطان تفوذه فنها من 
دون ان يمرن ذلك عندها منفعة أو شكران 

أذلك اذا كان للتائد نفوذ كير فتسلطه عظيم . وكلنا 

برف هذا النانى الشبير الذى كانت له ب العليا عدة 
سئين عا اوى بن لون عق ادامر كوا ل 
الموادث المالية .كانت اشارة منه تتكنى لقلى الوزارة وقد 
اوضم احدالكتاب متدارتأتيرذاك النائب فى الكامات الا 'تية 
« انامدئون لموسيو فلان وحده بكوننا اشترينا التوئكين 
ثلانة اضعافماتساويه وبكو تام لضع فى مدغشقر الا قدماً 
متزعزعة . ويكوننا غينافى ملك هكاملة جنوب “بر النيجر 
ويكوننا امنا ماكان لناءن التفوذ اللاصف الديار المصرية 
الإ ان نظريات .وسيو (فلان ) قد كلفتنا من الخسائر 
كرد مصاف تاوليون ا 


0 





)١(‏ لحل الؤلب شير 5 كلمانسو اذى سمى هدام 


الوزارات ولو 95 حادور هدا الحتاب الالا. نَّ لغير او أ: 557 رآبه ة كت 
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على اه لا ينبنى تشديد التكبر على هذا القائد :وان كان 
ق دكلفنا كثيراً لان كثر تقوذه جاءه من تتبع ارأى البام . 
ول يكن الرأى العام أذ ذاك فى السائل الاستمارية م1 هو 
عليه الآن . ومن النادر ان يسبق القائد ال أى العام والغااف 
انه يسير خلفه ويتبعه فى أنخطا 

لتقائئد فى !قناع قومه وسائل غير النفوذ هى التى ذ كر ناها 
مراراً : ولاهد له فى قيادهم من ان يكون قد وقف على حقيقة 
. الروح اأسارية فييم ولو من طريق الوجدارن وعرف 
طريقة الكلاممعهم . فينينى له عل الأخص ان يمر ف مالبعض 
الانفاظ من التأئير الذى يذب تفوس السامعين وان يكون 
على جانب من الفصاحة المخصوصة التى توم بالتوكيد الشديد 
الالى من الدليل وبالصور الأخاذة الحلاة بالمجبالناقصة . 
هذه فصاحة موجودة فى كل محلس.من الهالس النيابية حى 
البرلان الاتكليزى الذى هو ١‏ كثرها اعتدالا 7" 

قال الحكيم ال تكليزى ( ماين )« من السبلان ثقراً داما 
الرجل القابض النوم على زمام السياسة الفرنساوية المتربع فى رئاسة 
نظارها وذظارة خارجبها وله فى السياسة العامة مقام كير (م ) 





أل 


مدازلات لجلس الءموم مدارها تبادل حككليات ضيفة 
ودعدصيات حادة فلمثل هذه الصيغ اكه نالى تيوق 
خيا لهل الدعقراطية ال مض .رمن ايسور على الدواء جعل 
الجاعة تقبل القايا العامة :ذا قدمت لها بالفاظ جناءة ولو 
كانت من القضاياالتى م فقا أحد . ورعاكانت لا حتمل 
التحميق » 

يوْخْذ من ذلك انه لاحد لتأثير « الالفاظ الجذاءة » 
مذ كورة وك أتبنا على ببان قوة الالفاظ والخجل . وما ينبنى 
أن مختار 0 ما مثل صوراً مؤثرة . واليكجلة مثل ماتقدم 
اقتطفناها من خطاءة أحد قواد مجالسنا ه بوم يركب السياسى 
الافين والفوضوى السفاك ظبر بآخرة واحدة تقودها الى 
منفاها فى الاراضى !حمية ذلك هو اليوم الذى يتجادث فيه 
الرحلان ويظهر كل واحدحممبما لاخيه ممثلا احدى. صورنى 
نظاء ام إجماعى و أحد » ش 


فالصورة التى عثلها هذا المقال واضحة ٠‏ وقد شعر تسو 0 


الخطي ب كلهم اهم مهددون بها ٠‏ فهم برون الاراضى 
متمروبة 4 برؤية الباخ رة ال تعودم 0 ل 


2 


«سياسيين الذين .ددم ذلك العقاب . هنالك تولام الفزع: 
الذى كازيدغل قلوب ( المتعاهدين )اذ يسمعون (رويسييز). 
ددم عنحأة ” الاعدام فيدينون له عا فى الدوام 
من مصلحة النواد أن يأنوا بالمبالغات الى لا بجوزف 
العقل تصورها فن ذلك ما كده الخطيب الذئ ثقلنا عنه 
الصورة العدمة و لعارضه احد معارضة يق ازةه 
أرياب الصارف المالية واتسوس يواسون الذين يفون 
قنابل الديناميت . وان مدبرى الشركات المالية الكبرى. 
ستحقون ن الحزاء الذى ستحقه الفوضوون كل هذه 
التوكيدات دائما ثر فى الجاعات . ولا برمى الخطيب 
بالتطرف كينما بالغ وأ كديا انه لاحرج عليه وان سف فى 
الطمن واشعد الا ولا نظير لهذه الفصاحة من حيث 
التأثير ذ فى السامعين لمهم ان جنحوا لامعارضة خافوا همة 
اللمابة او الاختراك مع الرمين 
سادت هذه الفصاحة فى امالس النبابية فى كل ا 





)!ةاعد تميق ال أبن بن اقنة لين 


أذ؟ 


قددا. وهى لاءتد ف ازهنة الشدة . ومن افيد المطالءات 
قراءة الخطي التى كان كبار الخطباء يلقومما فى حالس الثورة 
فد كانوا يشعرون بلكاجة الى قعلم الكلام حيئا فحينالتقبيح 
المرم وتمداح الفضيلة . ثم تنهمر الشتأتم من أفواههم عل 
الظامين . ويقسمون ام مم اما ا يشو 3 0 ام| أنعوتوا 
ويقف الماضرون يصفةون كمن م جنة . تسكن جأشهم 
فيجلسون 

قد كرق القانب اانا د كا مقيلا ولك :ذلك كو 
مضراً به فى الغال . لان الذكى يل الى بيان مافى المسائل 
من أوجه التعقيد . و شيل المناظرة والتفام ذلك يؤدىالى 
التسامح والاغضاء 1 كش 00 حدة العقيدة وحدة 
النقيدة لازمة لار مخ وكان ]1 كن الهر تقواد فى الام خصوصاً 
قواد الثورة الفر ١‏ ري ضار المشول دا وكان ١‏ كبرغ 


ةو 
ب 
2 


0 
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ثرا ] يرأ اشدهم ا فى العقل . ذان الانسانليدهش ممابراه 
من التخبط عند مطالعة رسائل اعظمبم قدراً وهو( رو بير ) 
ومن لم يقرأ غيرها من ترجة حراته لا يحد ما يلل به قوة 
ذلك المسم لمسيطر المبار ةا قال لعضبح يقبا « صم كلية جار دعل 


؟عمع 


كل لسان ٠‏ وشقشقة فى الفصاخة ا حفوظة من كتب الترنية . 
اليم على الطرمّة اللاتينية اجتممنا ى نفس. خاوهأ 0 
من انحطاطا . َُ لا رم ويا المجوماد 
الدفاع الا هأنعوده التلام.يذ من قول الواحد مهم لزميله 5 
من مبارز » وليس هناك رأى ولا تديير ولا شاردة . عنف 
مل وشدة سسئمة. فاذا فرغ القارىء من "نلك المطالعة المملة 
خم بالتاجة اقول آف 1 كان شفل الرحييل القاركك 
كاميا ل دعولان 04 
من القوعات ا يناله الرجل ذو النفوذ من الساطة اذا 
صدقت عقيدنهوقصر عقله . على انه للا بد لاستجماع ذلك 
فى الاسان حتى يسبين بالسعاب ويمرف كيف بريد. 
وللجماعات شعو ركلا ام مهد .الى معرفةالرجل الذى اودعت 
فيه قوة العزمة المبنية على صدق العقيدة فتدن لسلطته ش 
اما بنجح الخطباء فى الموالس النيابية بمالمم من النفوذ لا 
بقوة البراهين التى ميم وما . واصدق شاهد على ذلك انه 
اذا وقم لاحدم ما فده تفوذه فانه يفقد ممه تأثيره اعنى 


قدرته على ادارة الأراءما شاء : 


ونان 


واما المطيب.الجبول'الذى ذهب الى الملسة ١لعد‏ ان 
بكو قداعد خطابته ودعمبا بالمجيع ولم يكن لديه إل المع 
والادلة فلا رجاء له حتى فى الاصغاء أليه .وقد وصفموسيو 
( دوب ) وهو احد النواب ومن علاء النفس المدققين 
النائف الذى لا نفوذ له فى السطور الآنيه « اذا استوى 
-- الملوصوف ب ع مشر الخطابة اخرج من جفطعه اوراقا 
فنشرنهأ امامه على التريس وشرع مخطب «طمئنا . وهو 
مشتحم رقى نفسه اسيك عد نكن رو سأمعيه . 
“لآنه.وون اذاته وحروها واعد شيا كثيرامن الماك 
والمجيج .وان ان الحق فى فى جاده دوا شتارمة لذ شك 
امام اليه الناضعة التى بأ ما . هكذا 6 د عل 
صواب رايه واصغاء أ خوانه لاعتقاده انم لا يطلبون الا 
السحود امام الحمق ٠‏ ويدما هو نخطب اذ تأخذه الدهشة من 
اضطراب الحاضرين . ثم يتقزز بالضوضاء النايحة من ذلك 
الاضطراب . ويتساءل كيف لا يسود السكون . وماالسبب . 
بأئرى فى هذا الانصراف العام . وما الذى بدورعلى السنةاوانك 
الذين .تحادثون فها ينهم و السيب القوى الذى حمل ذاك 


6 


عل رك عل “يال اليب كارا ل لوي 

فيفرك حاجبيه وك عن الجلام أوبشحة. 4 اأرئيشن” دواد 
بصوت» .نفع .فازيد الاعضاء فى عدم الاصغاء اليه . 
فبجهر و10 ٠.‏ زداد اللبة أحواليه .مود لايسمم نفسه 
فيسك عن الكلام مرة أخرئّ .ثم مخطنى ى أن ددعو سكوته 
المتأصوات( الاقفال الا تفال ) ) فيرجع الى خطأته عافيه من قوه. 
وهناك تعلو الملبةو تلط الاين بالنابلهما لا يقدر علىوصفه 
الواصفون » 

ومن خواص المالى اليأبية انها اذا تحرك شعورها 
وارتقت فى اياج الى درجة معلومة نصي ركالماعات العادية 
الختلفة المناصر سواء إسواء فتغاو الى اللهابة فى مشاعرها . 
وتذهب الك الع مراتب الشحاعة وا درحات التطرف 

فى القسوة . اذ ذاك لايصير الرجل ننه بل تمدع ددا 
حمله على تقرربر مامخالف منافعه كل المخالفة 

والذى يقرأ تاريخ الثورة الف رنساوية يدرك الى أى عند 
تنقد احالس شعورهأ وضع لا يطلب مها وان خالف اعز 
النافم لدى افرادها كان .ري أ كبر الضحايا ان يتنازل 


مما 


الشرفاء عن امتيازامب, ومم ذلك فعلوه غير مترددين 
ذات ليلة من ليالى « ال.ستورية » وكان تنازل المتعأهدين 
عن تقديس أشسخاصهم درا لم لوي والدماء ولكنهم 
فعلوا وماخشر تتيل لعضهم 55 0 أرهبهم اعتقاد كل 
وأحد منهم أنه .سوق ال الاعدام لا محالة ما يسوق هواليوم 
اخوانه اليه غير: امهم كانواقدوصلوا الىحالة من المهبسج جعلمهم 
كالات تتحرك من نفسبا على ماوصفنا ذلم بعد هناك من 
الاعتبارات ما يقوى على صدم عن اتباع الهوى 0 
صدورهم إليك مأقاله أحدهم ( ياونارين ) نماو وضْح مأ 
ذكره مكنا رمد القرارات التى باومنا الناس من أجلها قبل 
أن تصدرها بيومين اثنين بل بيوم واحدولكن الحنة هىالق 
كانت كلما » وما أصدق ما كتب 

كانت جلسات التعاقدمتفردة باللاشعور ماعرف ت:المياج 
قالتاين «لتقد اقروا وشرعوا ماكانوا 0 شد المزع 
و1 :نوا ذلك باللماقيات والمنونيات . بل شرعوا الاثام 
وقتل الابرياء واعداءالا صدقاء و انهم حزب 0 ب 
الهين وقرر ممه بالاجماع وسط التصفيق الشديد ارسال 


5ه" 


(دائنون ) الى اانجلة وكان رئيسته الطبيعى. وموجد الثورة 
وقاند زمامبا وما.. الميز. الى الشمال فر معه بالاجماع وسيل 
التضفيق الشديد اذظم الاوامرالتى اصدرتما الحكومةالثورءة 
وبين اصوات العا والنشوةتدفق الميلوالا نعطاف نمو 
( كواوت ديروا) و(كوطون ) و ( روسبيير) لخد 

( المتعاقدون ) انتخخاب أعضاء الحكومة الثورية وابقاءهاعل 
منصة ة الكو هى |-لكومة القاتلةالتى كان يغضبا السبل كرما 
وكقمها ل ل. با كان محضلده اصطك 00 
واتفق القليل مع الكثير ورضى اجميع مساعدة قاتلهم على 
اعداميم ثم فى بوم +١‏ من الشبر تقدمت ره : 

الى التقطيع ولعد ذلك بقليل تتقدمت اليه ايها تلك الرقاب 

عقب خطاب رولسير » 

و الوصف اقم ولكنه الحق الواقم والضفات 
المتقدم ذ كرها توجد فى الجالس النيابية المتبيجة التى.سكرت 
عم فك 1 من الافكار فتصبو كالقطيع المتحزك سوقه 

كل دافع وقد وصفبا على هده الحال موسيو ( سبولار) وهو 
ورف انك احد فى صدق افكاره الدمقراطية ب 


/اة؟” 


دقيقاً نذ كره للقراء نملا عن ( الجلة الادبية ) ويرى القارى' 
فيه جميع المشاعر المتعارفة التى قدمنا د كرهاوتمثل فم االتقلبات 
الشديدة إلتى تنتقل ها اللماعات من الضد الى الضد من 
-لظة الى أخرى . قال موسيو ( سبولار ) 

٠‏ إن التتافر والحسد وسوء الظن ثم الثة الممياء والآ مال 
التى لا نبابة لما اوردت الحزب المبورى حتفه فلقد كان 
له من السذاجة مالا يساويه الا سوء ظنه المطلق . لا يدرك 
شرعية الامور ولا يفقه للنظام معنى . ذعر وامال لا تنتهى 
. حالتان يستوى فبهما الريؤو الطفل فسكو نا يضارع قلتهما . 
ووحشيتهما تمائل طاعتهما ذلك شانالمزاج الذى لم رتب 
والتريية الى انعدمت . لا يندهشان لامر وكل أمر يفقدهها 
الصواب برتخفان وبرهقان وفبهما الاقدام والشجاعة . 
فيتتحا زالنار . وتجنلازمن الظل . وتحبلان العلل والمعلولات . 
ويسارعان الى الفتور مسارعتهما الى الموس . فهما استعداد 
للفزع والذهول . ووتخبطان من الافراط إلى التفريط فلا 
سوقان الؤسل ولا القدر الذئ يتن “ابدا . الوك :من 


الماء تتمكس فبهما جيع الالوان . ويتشكا ن ككل الصور 


ههة؟ 


أى رجاء فى <كومة تؤسس فوقهما » 
لكن من خسن المظ ان نجميع ااممفات التى انينا على 
ذكرهافى المجالس النيابية لا نظهر دائما ٠.‏ لان تلك امالس لا 
تكون جناعات الا فى بعض الاحايين . والغالى ان كعضو 
من اعضائها حفظ ذانيته على استقلال ٠‏ ومن هنا صح لهاان 
لسن من القواين الفنية ماهو حسن للغابة . نعم ان الذى 
هذه القوانين اما هو اختصاصى واحد محضرها. فى 
سكو مكذتيته وكل انون اقره المجالس فرق واه 
لاصنع ال جلس كله . ولكن القوانين النى وضعت ,هذه 
الكيفية هى احسن ما يشرع واما يكون القانون ضارا اذا 
ادخلت عليه فى اليئة تعديلات رديئة لخملته من صن ابججاعة 
ذلك لان صنع . الجاعة اخط درجة من عمل الفرد دائما وفى 
كل مكان . والاختصاضيون هم الذين ينجون احالس النيابية 
الوقوع فق الاعمال المضرة التى لا مهذها الاختبار: . 
ماس بكرنيعد ناك قائيدا وقبايؤر فى المجالس 
ونين للمجلس فيه ش 
ال الس النيابية هى أحنرن ) الوسائل التي اهتدت ابياالام ْ 


بذع" 


ف 5 نفسهأ وبالاخص ف التخلص مأ استطاءت من لير 
الظلم الشخصية مع ماعله المخالى المذ كورة من صعوية 
المركة . وه على التحقيق أرثى اشكال المكومات ان لم 
يكن عند الكافة فمند الفلاسفة والفك ين والكتاب وأهل 
الفنون والعلاء وبأجخلة عند كل عنصر من العناصر ألتى تتكون 
مهأ ذروة المذارة ف الاثم 

عل اننا اذا نظرنا المبا 


صررىق ميرن . الاول تبدر الاموال 2 ألا متاصمته. 


بامن الهة العملية لاارى لما الا 
والثانى النرق فى تحديد الخرية الشخصية 
فاما الضرر الاول فهو نتيجة عدم تبعر ة المجاعات 
الانتجاية . فاذا قدم أحد الاعضاء طلا ا حاحة اجماعية 
دعةراطية ولو و لظام ا ا شيع الك 2 زنادة 
مرتبات لعض خدمة الريف ؛ 0000 لايع الاعضاء 
8 لاخرين ان برفضوه الموفهم من الناخيين حتى 3 يظبروا 
عظهر من لا عم نم عصالطهم و! ل وكانوا على يقانمن أنالطاى 
يبب المإزائية وبفضى ال ىتقرير ضريبة جديدة . اذل ستحيل 
علمهم الف .اما نتائيع الريادة فى المصروفات فى بعيدةولا 


تأثير لهافىأشخاصهم الا قليلا متخلا مالو رفضوا الطاب فان 
النتيجة تتجلى يوم يضطرون إلوقوف امام النااخيين وماذلك 
أليوم بعد 

وهناك سبب قو آخر يستازم زيادة المسروفات وهو 
الاشطرار نح اللصروفات الخحلية اذ لا يجرأ عضو فى الجاس 
على رفض طلها لكونها فى منفعة الناخبين مباشرة ٠‏ ولاأنه 
لا كن من نيلما بريده لمركزه الااذا أقر مايطلبه زملاؤه 
ل 57 


0ك 





(4 ذ كرت جريدة ( أايكونو ميت ) فى عددها الصادر 
تار ١‏ ارد سنة ١6‏ بيياناً غرياً لإننقات الق تكنفها تلك 
امعالم الحلية فى سنة واحدة وخصوماً السكك الحديدية فكا نك 
بأ : الخط بين ( لانجاى ) وسكانها ( )..٠‏ نمه وهى منزوية 
في أحد الجال و (بوى) حمة عشر مايوناً . وانخط ا 
( بومون) وسكانها (..هم) نمة و (كاستيل مازاران ) 
سبعة ملابين . والخط بين (أوست) وبكانها (07) ثئمة 
و( سبكس ) وسكانها ( 16١‏ ) نمة سبعة ملابين . والخط بين 
( براد) وصكفرة ( اوليت ) وسكانها (750) نسمة سبعة ملايين 


كه 


وأما الضرر الثانى وهو التدرج فى تقبيد الحرية الشخصية 
تدرجا قهربا كذلك فهو ضرر محقق وإن كازءاقل وضوحامن 
الاول . وهو نتبحة !لقو انين العديدة التى لا تدرك امالس 
النبابية تاها تماماً ل اطة افنكرها ولكونما نسب الما 
مضطرة لتقنينها ولدست القوانين الا فيوذأ . 


كلفة الكك الحديدية الى تقرر انشاؤها فى 
1 


سنة مهما وحدها و5 تن لما منفعة عامة مطاة] تسن , ملبو 





. : 
وهكذا. ولام شمو م 
- 0 


وستبلغ مدر وفات تنفيك انون معاشات العال 1١56‏ ملون إنحساب 
ناظر المالية أو 


33-2 


ولاحنى اسن ار ال الستروات على اي يؤدى ,7 


الافلاس . وقد وصل أليه كثير من المالك نى أوروب! مثل ألبرتقال 
والبه ونان وأسلها وكا وهنا : ما اصبح قأدما عايه مثل اإيتاليا أ. الا انه 
لا داعى للاهنام اكثيراً عا ذ؟ لان الناس قلوا نقص الفائدة الى 
تدفعها تلك البلاد على ديو با إعقدار أربعة الاجاس من دون!ء تعاض 
كير . وهى تفاليس محكمة التديير تسمح لاما بأصلاح ميزانياتها . 
٠‏ على أن الخحروب والاشترا أكة والمراحات الاقتصادية تضمر أنامعائب 
اشد وانكى . وقد دخانا ىَُّ رمن اتنكك والتحالل العام 0 فعانا 
الرضا بالعيش يوما يبوم . وان لا ميتم بالغد لانه ليس في ملكنا 


11 


والظاهر انه لا مفر من هذا اللخطر.لان اتكلترا تفسبامم 
فك من اتقائه مع ان نظامبا النيابى ؟ كمل النظامات لان 
الناف الانكلازى ١‏ كبر النواب استقلالا امام ناخبيه وقد 
اذا قزرت عستي اانشد ردن سيدالى ان الزيادة 
الظاهرية فى الحرية الشخصية لا تلبث ان تقبع بنتقص حفيق 
فهائم عاد الى هذه النظرية فى كتابه الذى سماه ( الفرد 
وللكوفة ) وتما قاله « جرى التشرزيم منذ ذلك المين على 
النحو الذى أشرت اليه . فا اسرع ماكثرت اللوائح القسرية 
وكلبا ترى الى محديد الحربة الشخصية . وذلك من طريقين . 
الاول انكل سنة قد أربت على سابقتها فى كثرة اللوائح 
الى ترم الافراد بواجبا تكانوا احراراً منها . وتفرض عليهم 
اعمالا كانت مباحة ازشاؤًا فعلوها وانشاؤًا اهملوها . والثالى 
زيادة الضرائ العامة التى جم على الافراد القيام مها وذلك 
تحرمبم من ثمرات كسبهم بقدرءا يزيد فى امال الموكول 
صرفه الى مشيئة الموذفين العموميين » 

وهذا الترقفىنحديد المريات يظهر فى جيم البلاد بصورة 
واحدة لم بذ كرها ( هريرت سبسر ) وهى ان احداث تلك 


واد 


المُوائين القدة يتب نتم دما زبادة عدد الموظفئين المكلفين 
بتنفادها * م هو يقوى نفوذهم . ومالاوئك المو وظفين هد 
الطريمة ومإدورنمم سادة البلاد المتمدنة الحقيقين . لان 
طائفتهم هى الى لا ينالما أثر التقليات المستمرةالتى نظراً على 
1 البلاد ولذإك كانت سيطرهما شديدة على قدر بوت 
قدمبا فى الوظائف فيى الطائفة الوحيدة التى لا نبعةعلبها من 
اعماها ولا شخصية لاحدفى #وعبا وهى باقية على الدوام 
ومن المعاوم ان اشد صور الاستبداد هى التى اجتمعت نما 
تلك الصفات اثلاث ْ 

ان الاستمرار على سن هده القوانين واللواتج المقيدة 
لحرنية الناس والتى تحب طبكل حركة من حركانهم وأنْصغرت 
السور من الاج را آت ( البيزنطية ) من شأنه ان يضيق دائرة 
العمل الذى لا قيد فيه لكن لامر قد خدعت فى خناها 
فحسبت انالا كثار من القوائين توكيد لغمان الحرية 
والمساواة وصارت قبل كل دوم قيدا ثثقيلا 

على انهالاء.ربلمامن نتيحة هذا الرضافانالتءودعللىا<مال 
التبركل ل وم يفغى ما الى تطلبه وفقدان هلك الاقداموكتل 


لكان 


المزعة قتصبعح جشذابراً لعد عين والآا لات تتفعل جركة 
غيرها لا ارادة ولاصلابة ولا قوة 

واذا ققد الانسان المقدمات فى نفسه اضطر الى طلبا فى 
غيره وكلا ازداد عدم اهام الافراذ وضعفهم اشتدت سدرة 
المكومة وقويت شوكتها بالضرورة . هنالك تضطر الى 
ابدال اقداميم على الاعمال بأقدامها والقيام مقامهم فى الاخد 
لانبم اضاعوا مذكة ذلك كله - وتصبح الحكومة مكلفة 
بان تسل كل شىء وتدير كل ثى ونحمى كل شىء فتصير 
الها قادراً . الا ان التجرءة دلت على ان قدرة مثل هذا 
الالكلم نكن قوية ولم ندم الا قليلا 

والظاهر ان الترق فى تقييد المريات عند بعض الام التى 
نظن انها متمتعة بها لما هى فيه من الاطلاق الصورى ناثى*' 
,من هرما 6 ينشأ عن :هرم أى نظام كان . ذلك نذير جوز . 
ل الت 1 تع ونه مدائية حف إلاذ ظ ْ 
من كل كا عدا يمن مداياناالحاشرة 


؟ 


دول الاق رةه م الذى هو طليمة الامخطاط 
والظاهر انه لاد ميم الام منعبور هذه السبيل لا نالتارعخ 
بروى لنا انه دور كثيراً ما يجدد ْ 

ولتبد يسبل ببان الادوار التى تتقلب فبها المدنيات بول 
موجز وهو الذى رد ان نام به هذا الكتاب فلعل فيه 
توضيحا لاسباب قوة اللناعات 

اذا سبرنا المدنيات التى سبقت مدثيتنا فى حالتها الرقى 
والاحطاط فا الذى تمثر عليه 

نعثر فى فجر هذه المدئيات على خليط من الناس مختاف 
الاجناس جمعتهم عفو اصرق الاغارات والفتوحاتولكونبم 
اختلفوا فى الحتد وتبانوا لنة وديا لم يكن ينهم من الرابطة 
العمومية الا سلظة الرئيس على ضعف اعترافمم بها . وفى 
ناك المدامع المختلطة نشاهد صفات الماعات بارق صورها 
فلبا منما الا ثتلاف الوقتى . والشجاعة والضعف . والاندفاع 
والقسوة . وعدم بات ثىء من ذلك ارا 000 
متوحشون 

ثم دار الزمان فادى وظيفته . وأخذت جامعة الليئةو 06 1 


كف 

التناسل وحاجات: المبيشة الاجماعية تؤثر اثرها شوثا. فشي . 
وكات اجداء لوف الختلمة تمتزجج لعضبا يعض وتكون 
شما أى نوكيب .ذا صصفات عامة ومشاعر متشاببة تمكنها 
لوراثة كل بوم مكذا صارت اللماعة أمة وآن للمذه الامة ان 
مخرج من داثرة الحمجية 

على انبا لا تخرججمنها الااذا تكون4| مقصدءامتشخص 
آله . وذلك لايم الا بمدمروداتطويلة . ومغالباتمتحددة 
1 اللدو 1 . وبدايات مخطثها الحصر . وسو اء كان المقصدالعاء 
الوهية روما او تسظيم أثينا أو نصرة الله فهو يك لبوحيد 
أفكار افراد الامة وى فى دور التكوين 

نالك تنولد مدنية جديدة مما تفتضيه م1 النظامات 
والمقائد والفنون وبنجر الشعب وراء مقصده. ونصل الى مأ 
يفيه الابية والملال والقوة والاعظام . نمم تمرض لداحوال 
يكون فها ججاعة الآ انه يكون له خلف صفاتما التقلبة ذلك 
لوجود القوى اع روحالشمبفهى لتى تفيدتقليانه و تحددها 
ولضع للمصادفات نظام مسنونا 9 

ناذا 1م / ال مان صتعه الايحادى: يبدا بصنعه الاعدامئ ال ذى 


يلف 


لم يذج منه عأبد رلا معبود فتمعت المدنية عند وصوطا الى ح. 
معين من الشوكة والتشعب ومتى وقفت اسرع المباالاتحطاط 
لامحالة فقد اقتربت ا ميخوخة ودنت ساعة الاجل 
علامة تلك الساعة التى لا مفر منها تكون دام ضيف 
ليقن بالقصد الذى اتكأت عليه زوح الشمب وكا اتزوئ 
عود هذا الليال اندكت صروح الدين والسياسة والاجماع 
التى كانت تستمد منه حيامها ْ 

كلا اتزوى خيال الشعس ققد هو علة امتزاجه . وداعى 
وحدبه . وموجد قونه . وتمت شخصية الافراد . وعظم 
الذكاء فهم غير اذذلك يصطحب نحلول الاثرة الشخصية 
المفرطة محل الائزة القومية.ووراءهانطا سالا خلاق.وضعف 
القدرة على العمل . ويصبح ذلك التركيب الذى كان يكون 
امه اى وحدة وانشئت فق ل كتلة - جمعامؤ لمن افراد غير 
مؤتلفين . لا رابطه ينهم الا الجامعة الصناعية الآاتية من 
اليد والنظامات ومتى وصل الناس الى هذه الال مر:. 
افتراق المنافم واختلاف التزعات وعدم الاهتداء الى طريقة 
محكمون بها انفسهم جدوا فى طلب من يقودهم فى جميع 


"4 


أعمالهم وانصغرت فتأقى!-!سكومة يسلطانها وتبتلم كل ثى + 

واذاتم قندان الخميال تم فقدان روح الامة . فتمود خليطاً 
من الناس كل يعمل على شا كلته . وترجعالى ما كانت عليه 
فى بدايتهاجاعة لما منها جميع الصفات الوقثية . فلا شعور . 
ولا امل . هنالك:تنعدم اساطينالمدنية. وتمسى هدفا لحوادث 
الاتفاق . وتصير العامة سلطانة فى الناس ٠‏ وتبدو طلائع 
المتوحشين . وقد يلوح على المدنية امها بأقية فى ببائبالان محياها 
لازال يضىء بما | كسبتهالاجيال العلويلة من المبجة والرواء 
ولكن المقيقة انه.بناء ١‏ كله السوسن وفقد دعائه واستعد 
للستوط بأى عاصفة - 

رن همجية الى حضارة وراء مقصد فى ميال . ومن 
غفازة ال الوا فرك كن تتيحل الال . 0 مدار 
.حأة الام 


زمن | القوع 


نطور أهل الوق تالالى ‏ فى ان تغييرات المدثة العظيمة نتيجة 
أفكار الامم ‏ اعتقاد أهل هذا العصر بقوة المساءات ‏ فى أن هذا 
الاعتقاد حول الدول عن سياسما التقايدبة ‏ حكيف تسود سلطة 
طبقات الأمة وكيف نجرى تلك الساطة - النتيجة اللازمة للطة 
اجاعات ‏ فى أن اللماءات لا تستطيع الا الهدم ‏ فى انها هى ال قهز 
على المدنية التى وهن بناؤها ‏ فى الجهل العام بإحوال الماءات 
النفسية ‏ أهمية الوقوف على تلك الاحوال عند الشارع والسياني 


تفف 


٠‏ بالكل 


الفصل الاول 
الممسزاتالعنومية الجماعات وقانون وحدها الفكريةالتفسانى 
ما الجاعة عدد علاء النفس - فى ان تجرد أ-بنماع عدد كير من 
الافراد لا يكن لتكوين حماعة - في أتحاد وجبة افكار الافراد 
الذن تالف الجماعة منهم ومشاعرهم واتعدام شخصيائهم فى انالماعة 
خاضعة داماً لم اللاشعور ‏ انزواء الحياة الشعورية وظهورالحياة 
اللاشعورية - انتحطاط القوة العاقلة وتغير الاحساس تغيرا كلياً - فى 
انذلك الاحساس المتغير يكون أحن أو أردأ منهفى الاشخاص الذين 
تألف الجاعة منهم ‏ سهولة اندفاع الججاعة الى الشجاعة والى الشم 
يم الفصل الثأتى 
مشاعر اللجماعات وأخلاتها 
١(‏ ) قابلية الماعة للاندفاع والتقلب والغضب ‏ اجماعة العوبة 


با 


فى يد الهيجات الخارجية وه مثل تقلبامها المستمرة . البواعث الى 
3 .فع اجمماعة المالفعل قوية جداً جمحى أمامها المنفعة اخخاصة_لاشىءمن . 
افعال الماعة يصدر عن قصد- دروية تأثير الاخلاق!لقومة فى الماعة 
(؟ ) قاباية المماعة لاأئر ولاتصديق ‏ طاعة الماعة للمؤثرات 
فى انها تأخذ الحبالات الى عل لما -عقائق ثابتة ‏ علة اججاع: 
افراد الماعة على الدظر الى تنك الميالات كيفية واحدة فى التساوى ىَّ 
بين العام والبليد فى الماعة - بعض أمثلة للشمالات الق يتأئر ها 
افراد اساعة كلهم فى استحالة الاعتقاد بصحة قول الجماعة - 
فى أن اتفاق العدد العديد من الشبادات من اردأ ل دلة على ائمات أمر 
معين - ضعف قيمة الكتب التارمخية ش 
ش () فى غلو مشاعر اجماعة ويساطتها الجاعة لا تعزفالشك 
ول التزدد وتفحب دأكا الى التطرق س- فى ان مشاعر الماعة زائدة . 
على الحد ذاعا 
١‏ ) فى اناماعة قلبلة المسالمةميالة الى التلط و الامرة ة والحافظة 
على القدم - فى علة تلك. الصفات - فى خنوع اماعة أمام السلطة 
القوبة - فى أن نزوع اجماعة الى الثورة وقنآ من الاوقات لاجنع من 
كونها محافظة للغابة ‏ فى أن مشاعر الماعة تضاد الاقلبات والترق 
)6 ع فى اخلاق الماعة سس قد 1 ن اخلاق المجماعة احط 
كثيراً من أخلاق افرادها وقد تنكون ارق منها كثيراً تبعالامؤئرات 
التى تتائر ببا - علة.ذلك وأمثاته -- قلا تسكون المنفعة باعث العمل 
عند اقّاعة مع أنها فى الداعى الوحيد الفرك فى عميه - حمالم 
في مهديب الاخلاق 


وففا 


صفحة الفصل الثالث 
2 أفكار اغاعات وكسقلها وتخيلاتما 


(١)افكار‏ الجاعات - الافكار الاساسية والافكار التبعية 
فى اجماع الافكار المتناقضة - تغير الافكار العالية حتق تصل 
الجاعات الى ادراكيا ‏ اثر الافكار فى الطيئة الاجماعية معز ل عما 
تشثمل عابه من الحقيقة 
(*) تعقل الماءات ‏ عدم قابلية المامات لتأثر بالمعقول ‏ 
درجة تعقل الطلاعة منحطة دأئما ‏ لا تشابه ولا تلازم بين الافكار 
التى مجمع الماءات يبنها الا فى الظاهر 
(” ) مخيل الماعات - شدة مخيل الطماعة ‏ ألما تتخيل الجاعات 
بواسطة الصور وى تتوارد عليها من غير جامعة ينها أصلا انما 
' يشتد تأثر الماعات من الاشياء بالجهة الخلابة فيها ‏ لخلاب ةالاشياء 
وما فيها من الاقاصيص جما اساس المدنية الحقيقية ‏ مخيلاماغات 
كان على الدوام قوة رجالالسياسة فى الام, ‏ كيف تبدو الحوادث 
. الت لها قوة التاثير فى مخيل. ا أاعات 


كمف 


صفحة الفصل الرانم 
هم الصبغة الددينية التى تتكيف مما اعتتقادات الجاعات 


ماهو الشعور لني الشعور الدينى مستقل عن عسادة 
الالوعية - مميزات الشعور الدتى - قوة المعتقدات الى لا صبغة 
دشة 5-0 فى أن1 طة العامة لم تزل - فى الصور الجديدة 
ألتى نابر عا تلك الآلهة # الشكل الدنى للالخاد أهمية هذه 
الممادىء من الجهة التارخة ‏ فى ان الاصالاح أو قيام البى وتستانئبة 
وواقعة صانت بارئامى وزمن ( الول ) وجميع الحو اث الماثلةش أثر 


مشاعر اسفاعات الدينية لا أثر ارادة فرد وإحد 


ل 2# 


وبا 


صردعدة 


٠‏ البالان 


أنكار الجاعات ومعتقداتها 


سد 


الفصل الأوك 
العوامل البعيدة فى ممتقّدات الجاعات وأفكارها ‏ 


العوامل التحضيرية عتقدات اجفاعات - في ان ظهور معتقدات 
المماعة نتبجة امار سايق البحث عن العوامل الختلفة فى نلك 
المعتقدات 1 

)١(‏ الشعب وماله من التأثير الاول ‏ فى أنه مستودعمائرك 
الآباء 

(؟) التقاليد وحكونها خلاصة روح الشعب ل أعمية 
التقاليد من الجهة الاجماعية ‏ فىانها تصير مضرة بعد أن كانت لازمة 


كا . 


فى أن -ماعات إشد احتفاظاً للافكار التقليدية . 

! *) الزمن وكونه هىء استقرار المعتقدات ثم زواطا - فى 
انه هو الذى يولد النظام من الفوضى ش 

(:) النظامات السياسية والاجتاعية ‏ فى الخطأ فى.تقدير 
عات ل اوجايزها تفنت دا حدر ان 1 لاز ليه رات 
فى انه لا بتبسر للامم ان مختار منها ما تظنه الاحسن - فى أن 
النظامات عناوين يندرج نحت الواحد منها امور متشالفة بالرة ل 
كنف نوجد النظامات فى انه لا بد لبعض الام من بعض نظامات 
ردائه ة نظريا كجمع السلطة وتوحيدها 

)(ه0) انعم والتبية -- خطاء اناس في افكارهم الحالية من 
حيث اث بز التعليم قَْ أحماعات - بعض أيضاحات من الاحصاات- 
لتر بية اللاتنية تضعف الاخلاق - فى افاي الى ككن أن يكون 
لتعليم - امثلة عن امم مخالفة 


صفحة الفصل الثانى 
١‏ العوامل القربية فى أفكار الجاعات 


)10 الصورة والالفاظ الا :- فماللالفاظ واعخمل من القوة 


فففا 


السحرءة فى أن قوة الالفاظ مرتبطة بالصور الى مها فى الخال 
وغير تتعلقة بمعناها الحقبتى - فى ان تلك الصور ثنتلف باختلاف 
الازمان والامم ‏ كترة الالفاظ - أمثلة على كثرة اختلاف معاى 
عض الال المستعملة. الفائدة السياسية من اطلاق اجا دين 
لمسميات قدعة ة مق صارت أسماة وها الاولى نحدث تأثيراً ا فى نفوس 
الجاعات ‏ الختلاف معانى الالفاظ الواحدة باختلافالامم ‏ اختلاف 
معنى ديموقراطية فى اورو! وفىاسركا 0 

(؟) فى الاوهام - فى اهمية الاوهام - فى ان الاوهام 
موجودة فى أساس كل مدنية -- ضرورة الاوهام فى الاجماع فى 
ان الماعات تفضل الوهم على الحقيقة 

() التجارب - يجوز ان تولد التجارب وحدها فى تفوس 
الجماعات حقائق لازمة وتهدم اوهاما ضارة ‏ انا تؤثر التجارب اذا 
كثرت - ما تقتضيه التجارب اللازمة لاقناع | 9 

( ؛ ) العقل - عدم تأثيره ف اجفاعات - في رانه لا يكن «التاثير 
فى اجماعات الا من طريق مشاعرها الفريزية - شأن المنطقفالتارعخ 
- فى الاسباب الخحفية للحوادث الخارجة عن المعقول 


١ 


مبفحة الفصل الثالث 


1 قواد الجامات وطرقهم ف الاقناع 


)١(‏ قواد الجاعات س اج ةا ماعاث!أغطرية الى تالدتطيعه- 
روح القواد ‏ القواد هم الذ, بن مك "نهم وحدهم أيجاد الاعتقاد ووضع 
نظام لاجماعات استتداد القواد ننيجة لازمة - أنواع القواد شان 
الارادة 
)0 وسائل التأثير التى يستعملها القواد ‏ التوكيد والتكرار 
والعدوى ‏ تئر :كل واحد من هذه العوامل كيف ترئت العدوى 
فى الامة من الطبقة السفل الى الطبقة العليا ‏ فى ان الفكر يكون 
للعامة فلا بلبث أن يصير عاما 
(*) النفوذ - تعريف الفوذ وانواعه ‏ النفوذ المكتسب 
والنفوذ الشخمى - امثلة متتوعة ‏ كنف يزول النفوذ 


5/؟ 
قباط حدود يلت محقدات المراعات وأمكارها 


)010 فى العتقدات الثاته - ىدم تقلب بعش المعتقدأت العامة - 

فى أن هذه المعتقدات مى الى اممتدى مها المدنية فى صسعوية ازالبا 
فى ان التعص ب أحدفطا عن الامم .من عض الوجوه ‏ فىان بطلان 
معتتد عقلا لا يؤر فى أنتثاره ورسوخه 

0 فم لاجماعات من الافكار غير الثاته فى أن الافكار الى 
لا ترجع الى المما:دات العامة كثيرة التغير - فى فى ان تغبير المعتقدات 
والافكار بظور ١‏ فى أقل من قرن واحد ‏ فى أحدود هذا" التغير 
الحققية - فما يكون فيه التغير أن زوال المعتقدات العامة فى 
العم الحاضر وشدة انتشار المطبوعات مما يزيد فى كزة تغير 
الافكار ‏ فى ان افكار اسماعات كيل الى عدم الاهمام بكثير من 
الاحوال ‏ فى ضعف امكو مات عن قيادة السك سي فئْ لزنن 
السابق ‏ فىأن تشعب الافكار فى الز من الخاضر ينع من تسلطها 
تسلط القاهر المستيد 


بذكن 


صفحة انل 
الباللالك 
أقسام الجامات وبان انواعها 
الفصل الاول 
أقسام اللجاعات 


أقسام ا ماعاتالعامة ‏ انواعها 
)١(‏ الماعات الختلفة العناصر ‏ اوجه اختلافها ‏ تأثير الشعمب 
فى أن روح اجماعات تكون ضعيفة يقدر ما تكونروح الشعبقوية- 
فى أن روح الشعب تمثل -الة الحضارة وروح الماعات مثل حالة 


الهمجية 
(+) ب الناعات المؤتلفة العناصر ‏ أنواعيا ‏ الاقناء 
والطوائف والطبقات 
ع اللفصل التانى 
ا الجاعات الخارمة . 


يجوز أن تكون اججماعة جارمة شرعاً لكنها لا تمد كذلك فلسفيا 
فى ان افمال الماعة لاشعورية محضة -- أمثلة شتى - روح جاعة 


لد 


شهر ستمير -- أفكارها ودُعورها وقسونها واخلاقها 


«مفحة الف الثالك 
3 العدول الحادون ابام مام المنايات 


الصفات العامة لاسدول فى إن الاحصاء يدلٍ على انه لا تلازم 
ين قرارام وكيفية تشكيلهم كيف يتأثر العدول ‏ ضف تأئير 
الدلل العقلى -- طريقةالاقناع الت استعملها اشهر الحامينالجراتم 
الى يرأف العدول يمن ارتكبها أو التى يقسون من اجابا ‏ قاكرة 
: العدول وخطر تبديلهم بالقضاة 


صفحة النصل الرابعم 
8 ييه 


إلصفات العامة للماعاتالا تخاب سب طريفة اقناعها الصغات 
الى حت ان تكون الم وشح ضرورة النفوذ س السبسفى ان العملة 
والصناع قلما يتتخبون إلدائب من بسهم - سالطان الالفاظ والجل 
على الناخب -- صورة الناقشات الاتخايية - كيف بتكون رأى 
الناخب -- سلطان لجان فى! نهامثل أسدصورالاستبداد لان 
النورة الفرشاوية من المتعسر الاستعاضة عن الاقتراع العام كينما 


دنا 


0 ان النتيجة 53 0 
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صفحة .. 2 <2 الفصل الخاسن 
1 الحجالس النيابيه 
اكز الصفات العامة للجاعات الختلغة العتاصرْ غير الاسمية توجد 
فى الماعات النناية ‏ باطة الافكار - الانفمال وحدوده - 
0 الثاتةوالافكار الثقلبة ‏ السبب فى إن التردد هو الغالر 
ن القواد سيب تقوذهم احم الذين لهم الكلمة 4 فى الجاس 
حيث ان رأى أسميع » يرجم الى راى عدد محدود من الاعضاء -- 
سلطان القواد الغامل - اركان خطابهم - الالفاظ والصور - فى 
أن الغ ورة متغى ان يكون القواد مقتتعين ما يلقون من الاراء 
وان يكونوا منقصار النظر فى أنه ستحيل أن هبل أراءالخطيب 
الذى لا نفوذله - غلو مشاعر البة سواءكانت طية أو رديئة ‏ 
فى الباكحرك أحاناً حركة نفسية ‏ ثى جاسات « التعاهدين »ل 
فى إلا جوالالتى لا يكون للبيئة فيبا صفةاجماعة. ‏ تاثير الاختصاصيين 
فى المسائل الفنية ‏ منافع النظام النيابى ومضاره في كل امقس فىان 
النظام موافق لاحتاحت اامصر ولكته يؤدى الى تير الاموال 
ونحد بد جميع الحريات شيئاً فشيئاً -- خلاصة الكتاب 
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اماف 
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1 
ذكرنا 
الميتمين 


الى جاء مبأ 


3 


ص 





الذى جاء به 


اف لشعر منهبالا حر اف 


طعأ 


المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرتسية : 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

*- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 
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المشروع القو مى للترجمة 


الاغة العليا 
الوثنية والإسلام )١(‏ 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شهرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للاديب 
الحركات الفنية منذ ه1514 
أثينة السوداء (جد١)‏ 
مختارات شهرية 

الشعر النسائى فى آمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى (7 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
وسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (؟) 
مصسادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادقو يانيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتنيكوثا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مكتارات 

جورج سفيريس 
عاج كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلا الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من الؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الانطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعبر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شافين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أيو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجي وعبد الوماب علوب 
مصطقى إبرافيم قفهمى 
أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم معد 


واحة سيوة وموسيقاها 


نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 


ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمسى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء القلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
منتارات شهرية 

نتاشا العجوز وقصص ألشرى 
العلم الإسلامى فى أوائل انقرن للمششرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيئية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

الدوس فكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هاءت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانوييا وخ. م. بينياليستى 
ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موثبيث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

قرنائيو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فى 

ت . س ٠‏ إليوت 

جين ب . تومبكنز 


٠ 2‏ سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد ميد المتعم مجافد 

ماهر جويجاتي 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 

لحلفى فطيم وعادل دمرداش 

مريسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 


محفود السيد و ماهر البطوطيى 


محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجرهرى 
محمد خير اليبقاعي 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوشسن 

رمسيس عوضس 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن نافلم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسىي 
تاريخ النقد الأدبى الصيث (ج؟) 

العولة : النظارية الاجتماعية والثقافة الكرنية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الآدب والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 

ملول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظارية والتطبيق 
قسائيب ومضامين المسرح الإسبائوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبائى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 


. الهم الإنسائى والابتزاز الصهيوتى 


تاريخ السينما العالمية (1446-:114) 
مسائلة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهفج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
آويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأثدلسى 

صررة القنائى فى الششعر الأمريكى اللاتينى للعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم النامي 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 

بوريس أوسينسكى 
ألكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقي 

جلال أل أحمد 

جلال أل أحمد 

أنتونى جيدئز 

بورشيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطوئيو بويرى بابيخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتيى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
فرانسس هيدسون 

أرئين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريع 
محاهد عبد المثعم مجاقد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خائد اللعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم اللسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيي الدين 
املعم إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العمشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عن الدين الكثائى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد المزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجفيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمل محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسسرة رفوانين المطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة امنسائية واتتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والتمرذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحثيل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: ا تاريخ الاجتماعي 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون يين الجمال والعنئف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إلبوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فولفائج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فينرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤافين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلي جولدوتى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سبالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رءوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

يشير السباعس 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقي جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبمى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجيورى 

نعيم عطية 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليمبى 
عبدالفقار مكاوى 

على إيراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج " . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى ا معاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " . ج؟) 
الايديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (زواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قتصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

اثنقد الادبى الأمريكي من الاكاينبات إلى الثمانينيات 
العنف والنيوءة (شهر) 

جان كوكتو على شاشة السيئما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات فيجل 
الأرضة (رواية) ' 

موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وألان وأوديت فيرمو 
التظامى الكتجوى 
فرنان برودل 

ديفيد موكس 

بول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغير 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليييس 
فرانك بيجو 

ولثتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلئشس 
توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشنعراء 
إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
وب. بيتس 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
متخائيل إنوود 
بذدج علوى 

ألفين كرنان 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيوصى 

زيدان عبدالحليم زيدان 

صلاح عبدالعزيز محجوب 

بإشراف: محمد الجوهرى 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 

شكرى محمد عياد 

شكرى محمد مياد 

شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابي 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين له حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوب 


إمام عبد الفتاح إمام 


محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


14- 
ث15- 
أقل-ه 
17- 
4 
154- 
مقاك- 
155- 
1517- 
54ك- 
.هه 
.1 
لدة 
ا 
رديه 
1- 
ولاه 
الح 
الات 
م 
6 
١‏ 
للفقة 
0 
١ك‏ 
1 - 
نلف 
1- 
1 
114- 
16ا- 
1 
ا 
قفد 
1 - 
74 
16- 
0 


العمى والبصيرة مقالات فى بلاغة التقد العاصر 


مماورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل امنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأتجلو- أمريكي الحديث 


شتاء 41 (رواية) 
المهلة الآخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة واليدائل 
الجائب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 
تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الامير مرزيلن .على لسان الحيولن 
مصر منذ قموم تابليين حشى رعول عبدالتاصر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج5) 
جوائب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة المجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 


حكاية غريق (رواية) 
أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 


كونفوشيوس 
الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
رين العايدين المراغي 


بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قفصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفوررًا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بيئتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانئيس 
رونالد جراى 

باول قيرايند 

برانكا ماجاس 

جايرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هربت لورانئنس 


سعيد القائميى 

محسن سيد فرجاني 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمل عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفثارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناري 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد القتى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاويى 

على إبراهيم متوفى 
طلعت الشايب 

.على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد ثقادى 
منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عي دالظاهر السيد 
ظاقر محمد على البريرى 
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المسرح الإسبانى فى القرن السابع مشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران واليشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضن الوادى 

العولة والتحرير 

العربى في الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الفمروض 

تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 
الخليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر ركى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إيداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركىي 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكرب 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستونير 

أرثر هيرمان 

ج. سبتسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير لنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حاقظ 

ج .م كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى يروفئسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 

مارجو يدران 

لأ سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 

جون جريين 


هوراس وشلى 


ااسيد عب دالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدامسيح وخالد حسن 
أمير إبرافيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طللعت 
ياسر محمد جادالكه وعربى مدبولي أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
ثادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدا لحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازائجيان 
يإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أب العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) مولانا جلال الدين الرومىي 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ وليم جيفور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج-؟) وليم جيفور بالجريف 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ توماس سي. باترسون 
الأديرة الأثرية فى مصر سى. سمى. والترز 

الاصول الاجتماعية والثقافبة لمركة عرابي فى مسر جوآن كول 

السيدة باربارا (رواية) رومولى جابيجوس 

ت. س. إليوت شاعرا ونافذ) وكاتبًا مسرحبًا مجموعة من التقاد 

قئون السينما مجموعة من المؤلفين 
الجينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 

البدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقافية ف.س. سوندرن 

الام والتصيب وقصص أخرى بريم شند وآخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عيد الحليم شرر 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس ووليرت 

السهل يحترق وقمص أشرى2 خوان رولفو 

هرقل مجنونًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) زين العابدين المراغى 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتونى كنج 

القن الروائي ديقيد لودج 

علم اللغة والترجمة جورج موتان 

تاريخ اللسرح الإسباتى فى الفرن العشرين (ج1) فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسباني فى القرن المشرين (ب1) فرانشسكو رويس رامون 
مقدمة للأدب العربي روجر آلن 

فن الشغر بوالو 

سلطان الاسطورة جوزيف كاميل وييل مورين 
مكبث (مسرحية) وليم شكسبير 

فن النحو بين اليونانية والسريائية ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
ملساة العبيد وقصص أخرى ١‏ نخية 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية ١‏ جين هماركس 

السطيرة بروطيوس في انين 'اتطفيزي ولفريسي (مها) .لويس عوشين 

الممليرة بروميوس فى الأمرين الاتوطيزى والفرنسي (مع9) .لويس عوسّين 

أقدم لك: فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوضشس 

عادل عبدالثعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسنُ 
صبرى محمد حسن 
شوقي جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهارى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمساني 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سسمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال المفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوىي 

محمد يحيى وآخرون 
مافر البطرطىي 

محمد نور الدين عبدا متعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظثاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال المزيرى ويهاء حاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: بونج 

مقال فى المنهج الفاسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (إشعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى قى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى في السنوات المشير الأشيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة الثاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالثار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من 1١1849-1١688‏ 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص الغرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج6) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رءج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندينى والملاهر لبيب 
أي. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 

ديليى يوجِين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

يورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

نبيل مطر 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعي 
كاميليا صيحى 
أشرف الصبام 
أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فخسل 
خالد مقلم حمزة 
محمود علاوي 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم مثوفى 
بكر عباس 

مصطقى إبرافيم قهمي 
فتحي العمشرى 

حسين صباير 

أحمد الاتصارى 
جلال المفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوارى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصير 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأبب التركى (ب١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


لفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامي فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

مثتون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يأرمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرى» 


راينر ماريا ريلكه 

نور الدين عيدالرحمن الجامي 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يوته تدائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليو يايون مالدونادق 
باسيليو بابون مالدونادو 
حجت مرجي 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شيورل 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 

مجموعة من المؤلفين 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد يرنس 


المرأة فى أدب تجيب محفوظ 


فوزية المشماوى 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
المتصوفة الأرلون فى الآدب النركى (ج؟) محمد قؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


وانمٌ مينم 
أوميرتو إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 


الغضب وأحلام السذين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المسافر (شعر) 


إنوارد براون 


حسين حلمى 

عيد العزيز يقوش 
سممير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى. 

يكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوقي 
على إبراهيم منوفي 
محمود علاوي 

يدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروتي 

ليلى الشرييني 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتّح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقي محمود محمد 
البرّاق عبدالهادى رضا 
عابد خزتدار 

فوزية المشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبرافيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عيدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) سئيل بياث . 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللفة و.ل. تراسك 

تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد اسقتديار 
هدية الحجان (شعر) محمد إقبال 

القمسص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسرى جائيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى 

تفاهم وقصص أشرى نخبة 

الأرشيفات والمدن الكيرى إم. فى. رويرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشي 

مقامات ورسائل أندلسية فرنائدو دى لاجراتجا 

فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديفيز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل فصيح 

السافاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
قدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخرون 
أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
رية الطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتووم وجوتفرد كولر 
تعويدة الحسى ديقيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

ا مستعريون الإسيان فى القرن 3١5‏ مانويلا ماتتاتاريس 

الادب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 

انتصار السعادة برترائد راسل 

خلاصة القرن كارل بوير 

همس من الماضى جينيفر أكرمان 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) ليقى بروفنسال 

أغنيات المنقى (شعر) ناظم حكبت 

الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوقا 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الادبى والعلم والشعر 5. أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادي 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فررج 
ريهام حسين إبرافيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفي عثمان 
متى الدرويي 
عبداللطليف عبدالحليم 
زيب محمود الخضيرى 
فاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
يافر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدا متعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طللعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بفورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 

سيسات ازمر الماكمة في مصر الشائية ‏ جين هاثواى 

العسر الذهبى للإسكندرية جون مارلو 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 2 ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعي 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 

أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزْجِي كروز 

أقدم لك: كاتط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياثللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى يورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريدج 

تاريخ الفلسقة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هتدى فى بلاد الشرق العربى شبلى التعماني 

بطلات وضمحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عيتى 

قواعد اللهجات العربية الحديئة ‏ كرستن برويستاى 

رب الاشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى روى 

حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 

اللفة العربية: تاريخها ومسترياتها وتلتيرها كيس فرستيم 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريثت سيجورنه 

حول وزن الشعر برويز ناتل خائلرى 

التحالف الاسود الكسنير كوكيرن وجيقرى ساتت كلير 
ملحمة السيد تراث شعبى إسباتي 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 2 الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورت ديودن ثان لون 
أقدم لك: ليذين والثورة الروسية ريتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرئو 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئقم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عيدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاري 
محمد علاء الدين متصور وعبد العليظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صاقي 

إمام عبدالفتاج إمام , 
إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبوالفتاج إعام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفتاوىي 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعثوب 
محمد طارق الشرقايى 
ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماني 

محمد محمد يوئتس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

حمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصماديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكأن 

عله حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصسص اليهرد 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والتظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال اللوك . 

الاراضى والجودة البيثية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الآدب والنسوية 

صوت مصر: آم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حشى اتقو العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون حى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسرعة الاساطير والرمون الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رراية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
همُسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الدب القريقي 
اصمعك على مؤسس مسر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 
قوم تيتتبرج 

ستوارت هود وليترًا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

ثيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربائتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

ميلدا موخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادي 
إدموئد مسرل 

محمد قادري 


جى ثارجيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إهام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عيد الله 

رييع وهية 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النئنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل قلال عنائى 

سحر تُوفيق 

أشرف كيلاني 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالقني رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الاوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذائية المريية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين الممائيك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السيتمائي 

لعلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحدائة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع اللرنسى بمصر من الحلم إلى المشرورع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
اللك لير (مسرحية) 

موسم صيد في بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز 

رثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

تنخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جلبنارلى 

أدم صيرة 

كارلو جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 

أرنولد واشنطون ودونا باوندى 


محبة 

إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 
أميركر كاسترو 

باسيليو بابون مالدوتادو 
وليم شكسبير 

ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرصب 


طارق على وفل إيفائز 
محمد إقبال 


محمد صالح الششالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه الصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خصراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل اللمصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إيراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عيد السلام 
فدوى ماللحلى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الانصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم مثتوفى 
محمد مصطقى بدوى 
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ما الثى حدث فى ٠حدث» 1١‏ سيتمير؟ 
المفامر وامستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شهر) 

النفس والآخر فى قصصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 
توجهات بريطانية - شوقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآدب اليرثانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الامريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

المهسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسي الحديث والعاصر 
مصر في عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكيةللقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دي ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شهر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلابين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسملى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 
هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيفرين لايا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتئجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

ياتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى ثريائنتس 

دائيال لوقرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولي 
زيودين ساردارويورين ثان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتو بينابينتي 

خاثينتى بينابينتىي 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


بشير السباعيى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 

شوقى جلال 
عبدالغقار مكاورى 
محمد الحديدى 
محسن مصيلحى 
رعوف عباس 

مروة رق 

نعيم عطية / 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توقيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 
سمحة الخولى 

على عبد الروف البميى 
رجاء ياقوت 
عيدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومعمد نصرالدين الجبالي 
حمدى الجابري 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبد الحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفنايى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صيرى محمدى التهامس 
أحمد عب دالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 
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موقع الثنافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباني المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربائتس 

مقامرات بيتوكيو 

الجماليات مند كيتس وهنت 

أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تميكت العجيبة 

أساطير من الوروثات الشعيية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أملفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافي 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 

مخاطر كوكينا المضطرب 2 ” 
قصة البردى اليونانى فى مصر 


سير رويرت هاى يوسف الشارونى 

إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الكاهر 

برونو أليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 

حسن بيرنيا علاء الدين السباعى 

نجير وودز أحمد محمود 

أمريكو كاسترو ناهد العشرى محمد 

كارلو كولودي محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محعد إيراهيم وعصام عبد الروف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر ويول سيترجز بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
ماري بوزى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عبد الأمير حمدان 

محمود دولت آيادى سليم عبد الأمير حمدان 

هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 
ليزييث مالكموس وروى أرمز سهاع عيد السلام 

مجموعة من الؤلفين عبد العزيز حمدى 

أنييس كابرول ماهر جويجاتى 

فيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

نخبة محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوريوتى مجدى عيدالحافظ وعلى كورخان 
بول قاليرى بكر الحلو 

سوزانا تامارو أمانى فوزى 

إكوادو بانولى مجموعة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحيم محمد 

خوليو كاروياروها ‏ 7 جمال عبد الرحمن 

دوتالد ريدفورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرين محمود علاوى 

برنارد لويس مدحت عله 

ريان فوت أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزين 

أرثر أيزابرجر وقاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
ياتريك ل. أبوت توفيق على منصور 

إرنست زيبروسكى (الصغير) ١‏ مصطفى إبراهيم فهمى 
ريتشارد هاريس محمود إبراهيم السعدنى 
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قلب الجزيرة العربية (إجا) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجئة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيث الأقصر الكبير( رواية) 

عرني الأسداث التى وفعت في يندا من ١١90‏ إئي 1151 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلييبي 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

شهر الرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج14) 
حكايات إيرانية 

أصل الانواع 

قرن آخر من الهيمئة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكنبة الإسكندرية 

التثبيت والنكيف قى مصر 

حج يولئدة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

ألكسياد 

برترائه رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العطوم عند ال مسلمين 


هارى سيئت قيليبي 
هارى سينت فيلبى 
أجئر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
روبرت يائج 

هوراس بيك 
تشارلز فيليس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستثاك 
عمر الحيام 

أى تشينغ 

سعيد قائعي 

جان جينيه 


2-6 


2.6 


نخبة 

تشارلس داروين 

نيقولاس جويات 

أحمد بللق 

دولورس برامون 

روى ماكلويد وإسماعيل سسراج الدين 
جودة عبد الشالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هتثر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

يرترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرتر 


صيبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إيراهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئنس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
يشير السياعي 
محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن هجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلواني 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبد الوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبرافيم 
مصطفي اليهتساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرقاعيى 

فؤاد عيد المطلب 
أحمد شاقفى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المتعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتع الله الشيخ 
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السياسة الفارجية الأمريكية ومسابرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الاوسط 
ديليسيس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبن الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاثينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفريى 
ثقافات المولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا ‏ مجا) 
تاريخ الآدب فى إيران (جا , مج؟) 
مختارات شهرية مترجمة (ج؟) 
المديئة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

حى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خبمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سبالدييان 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول داثيز 

وولفجانج اتش كليمن 

القن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفو بكر 

جيمس يولدوين 


ددم 

محمد إقبال 

أية الله العظمى الخميثنى 
مارتن برئال 

مارتن برئال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جراتقيل براون 
وليام شةسبير 

كارل ل بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن تنصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم ملوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبداللطيف عبدالحليم 

فاشم أحمد محمن 

صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

أحمد شاقفى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

مافر البطوطي 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال المقنارى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إيراقيم السعدتىي 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنىي 
أحمد كمال الدين حلمي 

أحمد كمال الدين حلمى 

محمد شفيق غربال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأسال القصسية للكلمة (أنا كندا) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محيوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العتلمى 

الملف (مسرحية) 


محاكم التفتيش فى فرنسا 

أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: آرسطي 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النقسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستتيان فى الفقه الروماتى (مبراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة إلإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر يتيامين 


فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوحيا والثقافة 
درة التاج 


الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإتكليز السكسونيين (مبرات الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج1) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جده) 

مسرع الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعطم اللغة الثانية 


تى. م. ألوكق 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتائة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. عوار 
تادووش روجيفيتش 
(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وأخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف رويتسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود فيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقيل براين 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

ألفريد أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزًا محمد فادى رسوا 
شوميروس 

هوميروس 

لامنيه 

إدمون ديمولان 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

م. جولدبرج 


دونام جونسون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 

رذق أحمد بهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 

رمسيس عوضشس 

رمسيس عوضش 

حندى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

يسمة عبدالرهمن 

منى البرئس 

عبد العزيز فهمى 

أمين الشواربي 

محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

رءوف عياس 

عادل نجيب بشرى 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عبد الفتاح 

سليمان اليستاني 

سليمان البستاني 

نا صضاوه 

أحمد فتحى زغلول 

تخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

نخية من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 


كلا 
اع 
ازقفدة 
آثفة 
والات 
كات 
اا 


اول- 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

ا موريسكيون فى المفرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثي بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

منساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق الإسلامي 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة )١4(‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دحشق من مصر ما قيل التاريخ إلى انموقة المملركية 
مسشق من الإميراطورية العثمائبة حلي الوقن الماضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وآزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينيى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لقة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لقات العالم 

الإلياذة 

الإسمراء والممراج قى ثراث الشهر الفارسى 
ألمانيا بين عقدة الذتب والخوف 
التئمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشمر الإسبائى خلال الفرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 


ه. أ. وافسون 
يشار كمال 

إقرايم نيينى 

يول روينسون 
غييرمى غوثالبيس بوستو 
ياجين 

موريس أليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 
مايكل كوبرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جودع 
يبارى هندس 

برثارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقيال 

بيك الدئيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
قرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنّا مارى شيمل 

أندرو ب, دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس روينز 


مصطفى لبيب عبد الغنى 
الصقصافى أحمد القطورى 
أحمد ثأيت 

عيده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إيراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 

محمد مسطقى بدوىي 
أمل الصبان 

موك محمد مكى 
شعبان مكارى 

توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

عرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أبو ريد 

حسن الثعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

ثمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم منوفى 
خالد محمد عباس 
أمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 


ؤولا-_ 


فيك 


النثر الأردى 


الدين والتصور الشعبى تلكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوًا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شهر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 


السيد سيجوندو سومبرا 

مريخت ما بهد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموفراطية الأمربكية: التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

منخلومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صفوة المديع ‏ , 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان ١95٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 

الإساءة تللطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

المطور ومعامل العطور فى محر القديمة 
مراسات حول القغصص اتلصيرة إإدررس وسحفوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى الولايات المتحمدة (ج؟) 
مختارات من الشمر الإسبانى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 
فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجه مير درد الدهلوى 
تييرى هنتش 

نسيبٍ سمير المسيني 
محمود قهمى حجازى 
فريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكاردو جويرالديس 
إليزابيث رايت 
مجموعة من المؤلفين 
نذير أحمد الدهلوى 
فريد الدين العطار 
جيمس إ. ليدسى 
مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارفن كاراسون 

فيك جورج ويول ويلدتج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف قرثر 
ماجين 

مونيك بونتقى 

محمد الشيمى 

هوارد زن 

نخبة 

نعوم تشومسكى 


جلال الحفناوى 

السيد الآأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى برى 

محمود قهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زافر 
صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلص 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفتاوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكافاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجي 
منى الدرويبى 

جيهان العيسوى 

ماهر جورجاتى 

منى إبراهيم 

روف وصفى 

شعبان مكايى 

على عبد الروف البمبى 
حمزة المزينى 


لاقلا 
مذلا - 
افد 
3505 
١.مل-‏ 
.م- 
ارت 
م- 
اده 
مه 
/اءةت 
848- 
م4- 
1مك 
أكم- 
كك 
؟المى- 
مه 
عكل- 
ككم- 
اام 
قام- 
5لم- 
1م 
11م- 
رقدة 
لم 
114م- 
وكم- 
م - 
لااهمم- 
4ك4- 
4- 
ا 
لفنيهة 
م 
م - 
84- 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسي للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقبل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأورويية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسسلة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تامل العالم الصررة والأسلوب فى الحباة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومائية 
فلسلة المتكلمين (مج؟) 

العدر الأمريكى : 
مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرليون والتجار فى القرن 18 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (جب5) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لفة الدراما 

عصر المنهضة في إبطائبا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
مسر النهضة الى إبطال,! (جا) (ميراث الترجمة) 
أمل مطروح. البدو والمستوطنون والذين يقضون السئلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية ' 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرفيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بر بكة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ .شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنو 

نافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأقفاني 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد 
جوزيف أ .شومبيتر 

قرنر شميدرس 

ذبيح الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أبى الحسن 

عيد الحميد فهمى الجمال 
عبد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعي 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طامر اليريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمون 

محمود سيد أحمد 

محمول سيد أحمد 

حسن التعيمي 

فريد الزاهي 

نورا أمين 

أمال الرويى 

مصطفى لبيب عبدالفتي 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطقى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أقندى 

عبد العزيز يقوش 

محمد ثور الدين عبد المنعم 
أحمد شاقعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عيد العزيز توفيق جاويد 
محمد على قررج 

رمسيس شلحاتة 

مجدى عيد الحاقظ 

محمد غلاء الدين متنصور 
محمد التنادى وعطية عاشور 
حسمن التعيمى 

محسين الدمرداشن 

محمد علاء الذين منصور 


وكامل- 
الى 
اقرب 
4م - 
م- 
6 4- 
1م1م- 
8 
؟1م- 
84414- 
ملم- 
كعم 
44- 
14خ4- 
م4- 
٠‏ ورت 
اوم- 
مده 
امه 
461- 
- 
كومل- 
/اولم- 
84- 
4- 
م 
اكلم 
م - 
لم 
4 
وكم- 
ككل 
كم - 
4 - 
م- 
.ام - 
اسم - 


تشيخوف: حياة قى صور 

بين الإسلام والغرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصيبت نامه (مج؟) 

من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيفة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الخيال, الاسلوب. الحداثة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

المصارة في الأندلس: عمارة المدن والممسون (مج١])‏ 
العمارة فى الاندلس: عمارة الممن والحصرن (مج1) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية ا موريسكية من وجهة نتلر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقاقية 
السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
بيقاء الكاكادى 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينية 

فكرة الثقافة 

رسائل خمس فى الأقاق والأنقس 
المهمة الاستوائية (رواية) 

الشهر الفارسى المعاصر 

تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 

عشر مسرحيات (ج5) 

كتاب الطاو 


بيتر أوريان 

مرثيدس غارثيا 

ناتاليا فيكو 

ثعوم تشومسكى 
ستيوارت سمين ويورين فان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 

كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد آدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختنارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليو يايون مالدوتادو 
باسيليو بابون مالدونادو 
جيرارد ستيم 

فرانئيسكو ماركيث يانو بيانويا 
أندريه بريتون 

ثيو هرمائز 

إِيف شيمل 

ان بملن 

أرتور شنيتسلر 
على أكبر دلقي 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجمومة من المؤلفين 
ديقيد مايلو 


ساعد ياقرى ومحمد رضا مهمد 


روين دونيار وآخرون 
نخبة 


نخبة 


لاوتسبو 


علاء عرّمى 

ممدوح اليستاوى 

على قهمى عبدالسلام 
جمال الجزبرى 

محمد مصطقى يدوى 
محمد محمد يوثس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل تجِيبٍ بشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادى أبو ريدة 

بر توفيق 

جاير عصفور 

يوسف مراد 

مصطقى إبراقيم قهمى 
على إبراهيم منوفي 

على إيراهيم منوفي 
محمد أحمد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامري 
مصطفى ماهر 

عادل صبحى تكلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد عللاء الدين متصور 
عبد الرحيم الرفاعي 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين متصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدذين منصور 
شوقي جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إيراهيم 

محسن قرجاتنى 


كام - 
الم- 
وام - 
الت 
/اللاخرت 
م 
مم - 
عمال- 
احغ- 
ال- 


كله 
اكم- 
كقم- 
ككم- 
454- 
وكل- 
4- 
اقم- 
فكل- 
اقم- 
-4- 
ا- 
ةوه 
47- 
4- 
ةد 
هه 
7ه 
نات 
6كا- 
عاد 


معلمون لمدارس المستقيل 

النهر الخالد (مج١)‏ 

النهر الخالد (مج؟) 

دراسات فى الموسيقى الشرقية (جا) 
أدب الجدل والدفاع قى العريية 
ترحال في صعراء الجزيرة العربية (جا. مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية إجا. سب؟) 
الواحات المفقودة 

المستنيرون : خدمة وشيانة 

أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الاطفال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخيات أشعار فراغى 
مقاومات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الدبلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شهعر لى جاو شينج 
ألهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

أرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

الفنون والآداب تحت ضغط العولة 
بروميثيوس بلا قيود 


تقرير صادر عن اليونسكو 
جاريد إقبال 

جاويد إقبال 

هترى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل أحمد 

حاقظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باربرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكئر 
مخدومقلى فراغي 
مارجريت أتوود 

عزيز سوريال عطية 
برتراند راسل 

محمد أسد 

فريدريش دوريئمات 
ديفيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لى جاو شينج 
رويرت أرنولد 

بيل نيكولز 

بيل نيكولز 

ج.ت. جارات 
هيريرت بوسه 
فراتسوان جيرو 
ديفيد كوزئز موى 
جووست سمايرز 
داقيد س. ليندس 


يهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمانى المتيايى 

صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عباس 

إبرافيم الشواربى 
إبراهيم الشواريى 
محمد رشدى سالم 
يدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هويدا عزت 

ميشائيل رومان 
الصفصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رفعت السيد على 
رين العابدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جابر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 
حسين بيومى 

حسين بيومى 

جلال السهيد الحفتناوى 
أحمد هويدى 
فاطمة خليل 

خالدة حامد 
طلعت الشايب 

مى رفعت سلطان 
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غبار النجوم 

ترجمات بحيى حقى (جا) (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحيى حقى (ج"2) (ميراث الترجمة) 
ثرجمات يحبي حقى (ج5) (ميراث الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدع (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج4) 
موسوعة كمبريدج (ج1) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

ال موريسكيون فى إسبانيا وقى المنفي 
ملحمة حرب الاستقلال (إشعر) 
حتشبسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثانى: فرعون المعجزات 
ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جب1؛ مجا) 
ترحال فى مصحراه الجزيرة العريبة (ج؟. مجا) 
سجون الضوء 

نشأة الإنسان (مج١)‏ 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

حدائق السمر فى دفائق الشمر (ميرلث الترجمة) 
اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتي الافريقى 

تاريخ الفن الألماني 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 
الانطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضايا واراء 
الجماليات لم يولدن يعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياص 

أحلام بقئلة جوال منفرد (ميراث الترجمة) 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيويبا 
ماوراء المعنى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام 18.٠‏ 


روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 
ديزموند ستيوارت 
روجر جست 

أثور عبن الملك 


افكية 


جين جبران و خليل جبران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إييالثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش نويلكور 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 
رشيدالدين العمرى 
كارلوس بوسونيو 
تشارلز لارسون 

فولكر جيبهارت 

إد ريجيس 

أحمد ندالقى 

بيير بورديو 

ستيفن جونسون 

مجموعة مقالات 

أى كويئى أرماه 

إريك هويسيوم 


مختارات من القصص الأفريقية 


ياتريك زوسكيند 

جان جاك روسو 

ميشيل ليريس 

برترائند راسل 

روتالد أوليفر وأنتونى أتمور 


عزت عامر 

يحيى حقىي 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عيد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عيد الله 

فاطمة عبد الله 

صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عزت عامر 

مجدى المليجى 

مجدى المليجي 

مجدى المليجى 

إبراهيم الشواريي 

على مذوفي 

طلعت الشايب 

علا عادل 

أحمد فوزى عبد الحميد 
عبدالحى سالم 

سعيد العليمي 

أحمد مستجير 

علاء على رين العايدين 
صيرى محمد حسن 
وجيه سمعان عيد المسيح 
محمد عبد الواحجد 
سمين جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوى 
محمد قدرى عمارة 


-45 


اوفك 
واكك 
؟ة- 
44- 
ومو1- 
ا- 
/امة- 
154- 
م4ك- 


الك 
يدث 
انث 
4 
46- 
ككقد- 
/اكا- 
هك- 
كك1- 
اا 
ا1- 
- 


4/ا5ك- 
ولاة- 
ما- 
ابت 
514- 
كاظ- 


امك 
اراد 
عمك- 


مقبرة الصدة 

فى علم الكتابة 

الانهام (رواية) 

العبد ومسرحيات أخرى 


مختارات من الشعر الإسبائى (ج؟) 
الأصرل الاجثماعية السياسا الترسعية فى مهد مممد على 


الطب والأطياء 

نعمء ليست لدينا نيوترونات 
الحركات الاجتماعية. (2الا١1-1..؟)‏ 
أصوات على هامش الحرب 


اللوريسكيون فى الفكر التاريخى 
محمد على الكبير 

شعر الرعاة (ميراث الترجمة) 
مدخل إلى الفلسفة 

منتخبات شعرية 

أصول التطرف 

روح مصر القديمة 

ما وراء الطبيعة قي إيران (ميراث الترجمة) 
فن الحرب (مج )١‏ 

عالم الخوارق 

التليفزيون خطر على الديمقراطية 
ريما فى حلب ذات يوم وقصصس أخرى 
الأدب الفارسى القديم (ميراث الترجمة) 
الإسهامات الإيطالية فى عهد محمد على باشا 
تطور فن المعادن الإسلامى 


فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام 


وقائع انتحار موخلف عمومى 
تفهم ذهنية مدمن المسكرات 
التعبير عن الانفعالات فى الإنسان والميوانات 
الإسلام خواطر وسوائح (مبراث الترجمة) 
الأدب والالتزام مئ باسكال إلى سارتر 
الكلمات المفاتيج 

الكلمة للبنت 

اللفة والإنترنت 

روح الاجتماع (ميراث الترجمة) 


أندريه فيش 

حاك ديريدا 
فريدريش دورينمات 
أميرى بركة 

نخبة من الشعراء 
فرد لوسون 

سيلقيا شيفولى 

أ. ك. ديونى 
تشارلز تلى 

مريام كوك 

ميفيل أنخيل بونيس 


الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى كررخان 


مختارات من الأدب اليونانى 
وليام جيمس إيرل 

حسن رضا خان الهندى 
كيمبرلى بليكر 

أنا رويز 

محمد إقبال 

سون ترى 

ج. كوير 

كارل بوير وجون كوندرى 
ياول موزن 

مقالات مختارة 

أولكر أرغين صوى 
مجدى عبد الحافظ 
ميشيل بيرس 

أرنولد لودفيج 

تشارلس داروين 

الكونت هنرى دى كاسترى 
بونوا دونى 

رايموند ويليامز 
فيرنائديث موراتين 

ديفيد كريستال 
جوستاف لريون 


ناقع معلا 
منى طلبة وأنور مغيث 
عماد حسن يكر 

تعيمة عبد الجواد 

على عبد الر.وف اليمبي 
عنان الشهاوى 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ربيع وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جزر 

هدى كشرود 

محمد صقر حفاجة 
عادل مصطفى 

فاطمة سيد عبد المجيد 
هية رعوف وتامر عبد الوهاب 
إكرام يوسف 

حسين مجيب المصري 
هشام المالكى 

كمال الدين حسين 
مجدى عبد الحافظ 
أحمد الشيمي 

حسين مجيب المصرىي 
عماد اليقغدادي 
الممقصافى أحمد القطورى 
هدى كشرود 

حسن عبد ريه الممسرى 
صيرى محمد حسن 
مجدى المليجى 

أحمد فتحى زغلول ياشا 
محمد برادة 

تعيمان عثمان 

السيد عبد المتعم محمود 
أحمد شفيق الخطيب 
أحمد فتحى زغلول ياشا 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ” المرا / م..” 





دم تصوير وطبع هذا الكتاب من نسخة مطبوعة» 


